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دکتور 
جمال عبد الكريم 


النامثر 
مكيّةٌ همه الشت 


ججامحة الاه 


اہ داء 


الى روح والدى الطامرة 

والى اخوتى الاعزاء 

والى اولادى الاحباء أوسكار كريم وثريا استيفانا 
وفاء .... وتقديرا 


واسلا ۰۰ ونكرى 


نستعرض ف هذا البحث تاريخ الوریسکیین و آدابهم فى فترة تمثل 
مرحلة هامة من آخر مراحل التاریخ الأندلسى ( الأخير ) والتی تنتهى 
بمأساة الدجنیین وطرد الموريسكيين بعد سقوط غرناطه سنه ۲ م ۰ 
وأحوالهم السياسية والاجتماعیه و الثقافية قبل وبعد قرار طردهم من 
اسبانیا نهائیا الصادر فى سنه ۱۱۱۰ م » والنتائج التی ترتبت عليه بعد 
خروجهم » ومعاملة السلطات الكائوليكية لبافی السلمین الذين ظلوا 
ف الاندلس یماملون بقسوة وبابشم الاسالیب والطرق للتضاء على 
البقية الباقية من الأمة الاسلامية فى الأندلس ۰ وتشتمل هذه الدر اسة 
على قسمین ؛ القسم الأول : « تاريخ الوزیسکیین » وتدوین الأحداث 
والوقائع التاريخية معتمدین فق هسذه الدراسة علی الراجم الأوربية 
والعربية التی تتثاول قضية الوریسبکین باعتبر ها ليق شعب تحالفت 
ضده كل القوی العنصرية والدينية لابادته ٠‏ وقد تعرضنا فيها الأقوال 
المؤرخين والکتاب والأدباء لهذه الفترة واحوال الجماعات الاسلامية 
ف. الأندلس واکتفینا فى هذا القسم بعرض الوضوع عرضا تاریخیا 
شاملا جوانب متعددة من, البحث ۰ آما الم الثائى » فیختص 
« بأدب الوریسکیین » الذی آجمعت الاراء على قیمته التاريخية 
والاجتماعية » وژزضحت مدی آهمیته وتأثيره على الأدب الأوربى بصفة 


غامة والآوت از ات بسنا بخاصة + 


ا مت 


القسم الاول : تاريخ الوریسکیی : 

نكرل سورع كين ینت ای ا 
« يجب أن نستفيد من معرفتنا للاحداث والوقائم 
التاريخية كى لا نكرر أخطاء الماضى وهذا فى حد ذاته 
یجعل الانسان مدركا لاحدى ماهیات وجوده الأساسية 
ألا وهى « الأمل » وهنا يكمن الدور الاجتماعى الهام 
للتاريخ ٠ (o‏ 


من هم الموريسكيون ؟ 
جرت العادة على أن يفرق الوُرخون ما بين كلمة أو مصطلح مدجن 
۵62۴ ۰ (۱) وبين موريسكى ۷0:50 ۲۳ » وعلى الاخص 


(۱) كلمة مدجن 0:۵6 تطلق على السلمین الذین كانوا يعيشون 
تحت حکم السیحیین الذين فتحوا واستردوا كثيرا من الاراضی الاندلسية 
وسائر القواعد الاسلامية فى اواخر القرن الرابع عشر . شاع استخدام هذا 
اللفظ بالاندلس منذ اوائل الترن الثالك عشر الیلادی ۰ وكان تسسایح 
المسيحيين فى اول الامر مع الدجنین آمر معترف به حيث کاتوا یتمتعون بکل 
حقوقهم الشرعية الدنية والدينية » وذلك لیخننوا عنهم وطاة اذلالهم 
وهزيمتهم وانسلاخهم عن مجتمعهم القدیم وانتمائهم الى الجتمع السیحی » 
وتمتموا ایض بامتیازات كثيرة » ولکن تبدل الحال منذ أن اتسمت الفتوحات 
المميحدة فى أراضى الاندلس وزاد عدد الدجنن فى مختلف الناطق الفتوحة 
وکانت الكنيسة تحقد علیهم وتبفضهم » ونلدت بالانتقام وعدم التسامح معي 
وتحدیهم وحرضو! اللوك الكاثوليك على مطاردتهم واتباع سياسة العنف 
واسترقاتیم أو تنصيرهم » هذا ما حدث فى سنه ۱۲۹۸ م » ولکن لم 
یستجب اللوك الكاثوليك فى بادیء الامر لهذا النداء حرصا على مصالحهم 
ولاسباب اخرى تتعلق يكفاءة الدجنین واعتبارهم افضل العناصر وانشطها 
واکثر هم دابا ومثابرة ولتفوقهم فى جميع ميادين الحياة » وتشبد اعمالهم 
ومشاريعهم التی انشووها فى الاندلس بعبقريتهم وذکائهم وضربوا الثل فى 
البراعة والنزاهة والامانة والنظام . 

۰ انظر‎ 
إل‎ Corominas : Diccionario critico etimolé6gico de la lengua 

Castellana,, Madrid, 1054 .م‎ 723 — 724. 


(۲) تعنی كلمة موريسكى 34051500 السیحی الجديد » ای الدجن - 


E‏ ات 


فى مستیل القرن السادس عشر الیلادی » آی سنة ۱5۲۰ م 
تقرسا > السذی يسجل حسادثه ارغام الدجنین الذین فضلوا 
وآثروا البتاء فى أراض يهم خاضفين لحكم المسيحيين ٠‏ 
وابتداء من هذا التاريخ يتحول كل ما هو مدجن الى 
موريسكى » وهی تسمية فى حد ذاتها تثير شیثا من الخلط والتشويش 
على كلمة « مسلم » وهذا ما حدث فعلا فى القرن السادس عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر » وهذا يعتبر كارثة دينية لمسلمى الأندلس ٠‏ 
وقد كان من المعروف أن المسيحى والسلم قبل ۲ ینایر سنه ١455‏ م 


ب الذى تنصر عنوة دون رغبة ودخل الديانة السيحية » ولم يستخدم كلا 
المصطلحين الا بعد سنة ۱۵۰۰ م » وقد تم استخدام هذا التعبر وخصوصا 
بعد دخول المدجنيين الدين المسيحى وخضعوا وعاشوا تحت حكم المسيحيين » 
ولذلك سموا غيما بعد بالموريسكيين بدلا من المدجنين » وهو اسم اطلق 
على المدجنين أو المسلمين او العرب الأسبان بعد سقوط غرناطة سنة 
۲ م . وكلمة موريسكى تصغفير لكلمة مسلم أو مورو 1۷020 وعنوا بذلك 
الاصاغر وهی تسمية غير دقرقة » كناية عن سقوط الامة الاتدلسية وانحلالها. 

انثلر متالة د. محمد حسن ابراهیم المسری فى مجلة الدراسات 
الشرقية » العدد السادس سنه ۱۹۸۸ صفحة ۲۱۰ « محنة الوریسکین 
الاتدلسية » وثيقة ادبية وسند تاریخی . 

ویقول خوليو باروخا » أن الصسطلح مشتق من اللاتينية 
Mauriscus‏ أو Mauris)‏ وهناك أيضا مصطلح فى الرومانية 
العامية يحمل هذا العنی وهو 842105605 > ويستخدم فى تعريف المسلمين 
0 . ونحن نعرف أن كلمة موروس 1۷0۳05 أى مسلمين يطلق فى بعضص 
التصوص الاسبانية على عرب اسباتیا او مسلمی الاندلس والمغرب » أو على 
المسلمين عاية . اما عن کلمه موریسکی نقد استخدمت لاول مرة کمصطلح 
وكلمة وتعبر عن هذا ااجتمع الباقى من المسلمين فى ۲ سبتمبر ۱۵۲۳ م » 
وهذا لا يعنى أن هذه الكلمة لم تعرف ولم تستخدم قبل هذا التاريخ » فقد 
استخدمه الجلس البلدی لمحافظة بياسة عندما اصدر اوامره للحانات 
والبار ات والفنادق بتتدیم النبیذ الى الوریسکیین . واستخدم هذا الصطلح 
سنة ۱۵۰۰ م « كصفة » لتحدید شر عية وقائون وحقوق السلمین فى وثيقة 
تحت بند « احتفالات الوریسکیین » وبعدها تحول هذا الصطلح من صنة 
الى اسم عندما اعتبر على أنه لیس لدلالته الدينية فحسب » بل هو آشمل من 


— A سن‎ 


يعاملان با ئل دون قفرقة ناء عتبارهما سکان البلاد من العرنب الاسبان 
المسلمين والاسباق المسيحتين2©») 8 ( ولکن ایتداء من هد التاریخ أى 
منذ نتقوط غرناطة وتسلیمعا الى الاکیین الكاثوليكيين فرتاندو وايزابيللا 


و > 


ب ذا | خغهی تسِميّة لحضارة وثقشفة مختلفة تما عن شقافة السیحیین 1 
وتطورت. .هذه الكلية "وسموا ه بها المسلمين المتنصرين والمسنيحيين الجدد . 
ا كلا منهما حتى سنة 0 مم ¢ ا هذا الصطلح 
مسيحى جديد لم تكن كافية لتؤدى المعنى وتحدد الاختلاف و الفروق بينه ۳ 
المسيحى القديم . والموريسكيون هم نفس المدجنون الذين تنصروا ولكن 
اسما فقط وليس قلبا وقالبا . 
انظر * 

Beranard Vincenti, Historia de Andalucia. ed. Planeta لز‎ Morisco, 

Ha. 16, no. 18. 
Mercedes Garcia Arenal, Inquisicéon y Moriscos .م‎ 9. nota 4 
Caro Baroja : Los Moriscos. del Reino de Granada ed. isimo 
Madrid, 1976. 


. (۳) كان العرب الأسبان السلمون ( الأندلسيون ) والاسبان المسيحيون 
يعيشون معا منذ فتح ودخول العرب اسیانیا شنة ١0م‏ حتى الترن الثالث 
عشر الميلادى عندما بدات حروب الاسترداد المسيحى وغزو الاراضی التى 
كانت تخضع للمسلمين . واخیرا سقطت غرناطة عام ١117‏ م وتحول 
السلمون الى « مدجنين » خاضعين لحكم المسيحيين » وعوملوا فى بادیء 
الامر معاملة حسنة حتى قرار طردهم وتأسيس محاكم التنكيل والتعذيب ۰ 
ونجح النبلاء والإقطاعيون فى حمايتهم والدناع عنهم حرصا على مصالحهم 
الخاصة » واستمروا فى رعايتهم مؤقتا ولفترة حتى سنة 1١615‏ م © كان 
المدجنون الذين اطلقوا عليهم فیما بعد الموريسكيين فى تلك المناطق يمارسون 
عقائدهم الدينية فى سرية تلهة » بل استمروا فى استخدام زيهم الاسلامى 
وكانوا يتحدثون العربية ويخضعون لقوانينهم الدينية التى عرفت بققون 
وشريعة المسلمين . 

انظ 
Ice Gebir, Alfaqui mayor y Mufti de la aljama 8 Segovia :‏ 
Tratad6) de 1 kegislacién musulmana, ( Leyes de Dios del Siglo XIV.‏ 


240 » Suma/de los principios, mandamienfos 3 devedamientos de la ley y 
le çunna. Ano..1462. 


نك ۱ نت 


أصبح المسلم ف آی. مکان من اسبانیا یمامل معامله سیثه » ممامله 
المهزوم © وبدأ يفقد حقوقه تدريجيا وخصوصا كلما قويت شوكة 
المسيحيين وغزوهم لعظم الاراضى التى كانت تخضم لحكم المسلمين ٠.22‏ 
ختى"أنهم لم يضعوا .فى الاعتبار هذه الأقلية الاسلامية ولم يعترفوا 
بُحق وجودهم ق البلاد بالرغم من أن كلا من الجماعتين الاسلامية 
والمسيحية تعايشتا خلال هذه القرون الطويلة منذ فتح الاندلس حتى 
تاريخ طردهم + بدا كل هذا ينهار مرة واحدة » وقضت تلك المعاملة 
غلى روح التسامح والود اللتين كانتا تسودان المجتمع الأتدلسى » وقل 
تدریجیا هذا الاحساس » حتى اتسم بالعنف والكره من جانب الجماعات 
المسيحية » فنجد مثلا أن المجلس البلدى نمدينة غرناطة ۱4٩۲‏ م كان 
یتزعم الحركة فيه أفراد من کلتی الجماعتين ويديرون معا شئون 
الاقلیم (*) ٠‏ نجد بمدها أنه فى ۳ أكتوير سنة ۱2۹۷ لم يكن هذا 
الجلس یعتل من تبل السلمین ولقتصر فقط علق السیحیین + ومن هن 
كما آشرنا بدا يسود حکم القوی على الضعيف ولم یسمح للمسلمین 


() سقطت قواعد الاندلس الشهرة و احدة تلو الاخری نتيجة للتطاحن 
والتشاحن بين زعماء وقیادات الامة الاتدلسية ومنذ انهیار الخلافة الاموية 
فى اثقرن العاشر الیلادی وقيام دول الطوائف المنككة على انقاض دولة 
عظيمة شايخة » وكانت ضربة قاسية للدولة الاسلامية فى الاندلس » وهرع 
معظم السكان المسلمين الى تنك القواعد الاسلامية الباقية حتى لم يبق من 
تلك القواعد الشهيرة سوى غرناطة » آخر معاقل المسلمين التى استمر فيها 
الحكم على ايدى خلفائها بنى نصر خلال أكثر من مائتی ونصف عام » سقطت 
أيضا غرناطة غريسة للنصارى وبعد نهاية الدولة الاسلامية فى الاتدلس 
أستولى الاسبان الكاثوليك على غرناطة 16175 م » وابرمت معاهدة بين 
المسلمين والاسبان الكائوليك قضت بتسلیم غرناطة » حسب شروط وافق 
عليها الملكان الکائولیکیان وتعهدوا بها » اقسموا بدينهم وبشرفهم على رعايتها 
الى الابيد . 

انظر بئود هذه الشروط المكونة من ۵1 مادة من كتاب محمد عبد الله 
عنان : نهاية الاندلسي . وتاريخ العرب المنتصرين . القاهرة 11515 » صفحة 
۰ لشف ۲۷۷ » ۳۲۰ ۰ 

(0) انظر نفس الصدر السلق . 


۲۳ 


بالادارة وتدبير شئون الحمكم ف البلاد فى هذه الفترة : لدرجه أن . 
السلطات الكاثوليكية حرمت فى هذه الفترة - الماجنين من شراء 
وامتلاك الاراضی بغرض تعميرها بالعناصر المسيحية ورغبة.فى طرد 
المسلمين من المجتمع الأندلسى وتقويض ممتلكاتهم ؛ بين تمادى فى 
ذلك الملوك الكاثوليك ففرضوا الضرائب الباهظة على المدجنين 
سنه ۱1۹۰ و ۲۱۹٩‏ ميلادية ٠‏ ومن هنا فقد كانت حياة 
وتمایش المسلمين مع المسيحيين صعبة”'؟ بل كادت أن تكون مستحيلة » 
ولذلك نجد أنه ى ۱۵ دسمير سنه ۹ م » ثار. مدجنى البياسين 
بغرناطة كرد فعل على انتهاك حرياتهم واجبارهم على التنصر عنفا » 
مأمر . الکاردینال تيستيرو Cardna!l Cisneros‏ ثم حاول ممثل أسقف 
غرناطه فرای ایرناندو دی طلبيرة Fray Hemando de Talavera‏ 


(۷) بقرل لادیرو کیسادا أنه خلال القرن الثالث عشر حتی الخامس 
عشر الیلادی » هاجر وتدنق كثير من الدجتین الى مملكة غرناطة » بالرغم 
من محاولة منعهم من الهروب الجماعی » نتيجة لفقدان حقوقهم وسلب حري 
وکل الامتیازات التی كانوا بتمتعون بها قبل القرن الثالث عشر الیلادی » وقد 
تمادی المسيحيون ف غرضص الحضار علیهم و اجبار هم على دفع الضر اثب 
الباهظة الفر مبزرة . 

انذلر ما کتبه فى هذا الوضوع المؤرخ الاسباتی لادیرو کیسادا : 
M. A. Ladero Quesada : 108 Mudéjares de Castilla. en tiempos‏ 

de Isabel I, Valladolid 1964. 57 — 58. ۱ 

(۷) وصف آنطوترو دومنجث اورتیس وبی‌ناند بیثنت العلاقات بين 
الجتمع السیحی والوریسکی بانها « مأساة » » وان التعایش والحياة 
معا اصبح مستحیلا من الفترة ۱۵۰۱ ب ۱۵۷۱ م ( بين السیحیین الجدد 
والحتد والخوف فى حياتهم اليومية . 

۱ انظر الفصل السابع الذی تعرض غیه :لهذا الوضوع بلتنصیل تحت 
عنوان : 

» التعايش الصمب والستحرل‎ « 
Antonio Dominguez Ortiz y Bernard Vincent : Historia de los 
moriscés vida y tragedia de ına minoria, ed. Alianza Universidad. 
Madrid, 1984. Pags. 129 ن‎ 155. y Nicolas Carbrillana, Almeria Morisca, 
Coaléccié6n Monogréfica. no 76 Universidad de Granada, 1982, Pag. 15. 


— ١١ بت‎ 


أن يتدخل ویهداً من ثورتهم ویأمرهم بالقاء السلاح خلال آيام مقابل 
العفو عنهم بشرط الدخول فى الديانة المسيحية ٠‏ 


بيدأ تاريخ الموريسكبين منذ سقوط غرناطة » آخر معاقل المسلمين 
الاسبان الاندلسبین.الذین أقاموا فى قصر الحمراء حتى آخر القرن 
الخامس عشر الميلادى ( ۱۲۳۰ - 1441 ) : أى ما يقرب من قرنين 
ونصف من الزمان وخصوصا بعد أن اضمحلت قوة الموحدين ف آسبانیا 
سنة ۱۲۳۸ م واستيلاء محمد بن الاحمر على غرناطة واتخاذها عاصمة 
املكته وللمسلمين ف الاندلس ولهذا فهو مؤسس الاسرة النصرية 
( بنو نصر ) أو ( بنو الأحمر ) » التى كانت تضم كل من جيان ووادى 
آش وباجة والمرية وغرناطة العاصمة ٠‏ 


ضعفت غرناطة بعد محمد الغنی بالله وتعاقب على العرش ملوك 
ضعفاء » ديت بينهما الخلافات وقامت الحروب والفتن الداخلية ووقعت 
غرناطة كمثيلاتها من العواصم الاندلسية من قبل فريسة للحروب 
الأهلية » وخسر المسلمون معارك كثيرة ومواقم هامة أدت الى تقويض 
مملكتهم واقتصرت سيطرتهم فقط على مدينة غرناطة ووادى اش 
وما حولها ٠‏ وزاد من ضعفهم أنهيار غرناطة أيام آمی الحجاج يبوسف 
الثانى ۰ وانتهز هذه الخرصة ملك قشتاله مستفيدا من هذا الموقف ليشن 
هجماته ويستولى على مدينة الزهراء المجاورة لغرناطة سنه ١41١1‏ م 
لحاصرتها وآخيرا فى سنة ۱2۷۹ م تحالف کل من ال لك فرناندو الر ابع 
ملك آراغون و اللكة ایزابیلا الثانية ملكة قشتالة وتمهدا بالقضاء على 
ما بقى من المسلمين فى شبه الجزيرة الاببيرية ٠‏ وف نهاية سنه ۱۵۸۲ م 
تولى عرش غرناطة أبى عبد اقه المعروف ف تاريخ أسبانيا ولدى الكتاب 
الغربيين والمؤرخين الاسبان باسم بوابديل 8005411 الملك الضعيف 


غرناطة حاضرته ومقر حكيه بعد وفاة أبن هود . 
انظر : عبد الله عنان : نهاية الاندلس وتاريخ المرب المتنصرين . 
القاهرة ١551١‏ ©) صفحة .6 . 


س | مس 


الذی لم یستطیع أن یحسم الواقف وينهى النزاع بینه وبين عمه آبی 
عيد الله محمد بن سعد ۰ و استغل فرناندو هذا الخلاف لصالحه وقرر 
ارا ی بت یلد ول ملظ وچ 2 
هدة لتسلیم الدينة الى اللكين الکائولیکیین فى نوفمبر من عام 
۱ م ودخل اللکان مدینه غرناطه فى ۲ ینایر سنه ۱4٩۲‏ م ۰ وقد 
أعتبر هذا الحدث حاسما فى تاريخ الامة الاسلامية وف تاريخ العرب 
ويذكرنا آیضا بطرد الوریسکدین(۱) وأحداث تاريخية أخرى هامة ۰ 


وقد كانت هذه الفترة تمثل مأساة حقيقية لا نظير لها » آلا وهی 
استسلام السلمین بفرناطة وتسلیمها للاسبان الكاثوليك وفق شروط 
نمث او شاه لس وا سین لتاق ملق لق لخر 
الا قليل حتی نقض الاسبان هذه الاتفاقية التفق عليها بعد استیلاگهم 
فلن رتاه و تاعا اما ويدوا ف اطا تسام عرتاظة 
المدجنين”" الذين عاشوا تحت حكم النصاری ۰ وبالرغم من احتجاج 


)4 اوضح کل من آنطونیو دومنحث وبرئارد بيئتت النتائج الاقتصادية 
التی ترتبت تبت على طرد الموريسكيين من دیارهم سنة ۱۱.٩‏ » وافردوا لها 
فصلا خاصا مشيرين الى غموض هذا القرار » موضحين أنه من بين هذه 
راجع کاب :.223 — 117 .م Ottiz y Vincent : Los Moriscos‏ 

)١.(‏ كثرت الدراسات والابحاث وشغلت ت الباحثين والمستشرقين من 
الشباب عن هذه القضية التى تؤرق الضمير ا اليوم » بل وتمددت 
الآراء حول الوضوع وتضاربت الاتوال حول تقييم دور الموريسكيين فى 
اسبانیا والنتائج التی تر تبت على طردهم وكيفية معلحة تضایاهم وثقافتهم 
ولفتهم ۰ انر : 
Alvaro Galmes de Fuentes : El libro de los batallas ( Narraciones‏ 
caballeriscas . aljamiadas o Moriscos ( Oviedo, 1967, Historia de los‏ 

amorcs de Paris y Viana ( Madrid, 1976 ). 

ودراسات اخری اهمها التی قام بها هارق وبانیجس 
the morisco‏ رز L. 2. Harvey : « The literary culture of Moriscos‏ 
who Was Muley Zaidon’s Spanish Interpretor, en Miscelanéa de E. A. y‏ 
y Yuste Banegas.‏ .97 سر 67 Granada, 1959 ). Pags.‏ ) ,1/7111 ,۳۱69۲۵1605 
en ۰‏ مر Un moro noble en en Granada bajo los Reyes Catéolicos‏ « 

Andalus 226] ) 1956 (, Pags. 297 — 302. 


ل ۲[ مس 


المسلمين وتمردهم وقيامهم بثورات متتالیه ضد الارهاب والاضطهاد 
المقيت التی اتیعتها الکتسه و السلطات الاسبانیه الا أن الامر انتهى 
بطرد بقایا المسلمين الوریسکیین من الاندلس نهائیا سنة ۱۱۰4 م فى 
عهذ الملك فیلیب الرابم ٠ ١١‏ 


وتاريخ الموريسكيين الأندلسيين حافل بالأحداث المروعة الدامية 
التی استهدفت القضاء على شعب بأكمله ولا یتسم" المجال ولا الوقت 
هنا للقيام بدراسة مفصلة وتحلیلیه لتاريخهم الطويل المضنى ٠‏ وقد 
تصدت لهذا الموضوع فى الوقت الحاضر الدراسات الحديثة » وتعددت 
کتابات الغربيين وبخاصه الاسبان منهم بعد أن كان محظورا عليهم تناول 
هذه القضية والكلام عنهم وعن أخبارهم حتى ولو بالاشارة29 » وتناول 
الحدیث عنهم وذکر آخبارهم ودراستهم بعض المؤرخين و الکتاب 
الشرقيين فأثروا المكتبة العربیه بمزید من الممرفة عن آحوالهم 
وقضاياهم 0 . 


(۱۱) انظر : 
المقرى : ازهار الریاض . الجزء الأول » ص ٦۸‏ ل ۷۰ ۰ عام 
۸ . 


(۱۲) فى راینا أن أهم الدراسات والابحك التی تناولت موض‌وع 
الوریسکیین ككل » هی التی تام بها خوليو كارو باروخا الكاتب الاسبانی 
و التی تعرض فيها لكل المشسكلة من البداية حتی طردهم مع تحلیل لكل 
القضية من جمیع زوایاها » وهی دراسة تحليلية دقيقة وموضوعية فى نفس 
الوقت والتى تعتبر من اهم الصادر والراجم التی يعتيد علیها فى هذا الجال . 
وق الانثربولوجیا الثقافیه حتی هذه اللحظه . 

Caro Baroja, Los moriscos. Madrid (1970). : انظز‎ 
Brudel Fernand : La Meditehranée et le monde ımediterranieèn 

a P epoque de philippe IH Armand Colin México 1953. 


(۱۲) ونشیر الى أن دومينجث اورتيس تناول موضوع الموريسكيين 


E 
: أحوال آلوریسکین بعد سقوط غرناطة‎ 


بالرغم من تفويض الحكم والسيادة فى الأندلس وسقوط غرناطة 
فى شبه الجزيرة الاببيرية واستيلاء فرناندو وایزابیللا عليها » ظلت 
جماعات كبيرة من المسلمين المدجنين والموريسكيين فى البلاد ٠‏ ولم يكن 
سقوط الدولة الاسلامية فى الأتدلس سوى بداية للوجود العربى 
الاسلامى حتى أواخر القرن السادس عشر اليلادى » دفع الموريسكيون 
ثمنها وتحملوا مسئولية الهزيمة والانهيار بعد أكثر من ثمان قرون طويلة 
وقاسية » عانت منها هذه الجماعات الاسلامية الكثير عقب نقض اللكين 
الكاثوليكين الاسبان للعمود والمواثيق التى نصت عليها معاهدة 
الشبليم 239 © واهدا. يتصيحة ارال الكتييسة وضعت خطة 


حزئیا وکلیا 1 دراسات متمددة وابحات مختلفه تتملق باصولهم واحوالهم 
و ند ثقافتهم وقضاياهم 9 
Dominguez Ortiz : Crisis ١ decadencia de Espana de los Austrias‏ 
Madrid, 1969 ( y el antiguo regimen : Los Reyes Calékicos y 9‏ ( 
Madrid 1974 ).‏ ( 111 و Austrias en „ Historia de Espana, AJfaguara‏ 
تعتبر هذه الدراسة التى قام بها دومنجث من أهم الدراسات التى 
تناولت الموريسكيون فى غرناطة ومشاكلهم قبل قرار طردهم نهائيا من 
الاندلس ٠‏ 
Los Moriscos granadinos antes de su difinitva expukiéa, en‏ 
Hebrèicos, XII — 7111, fasc. F‏ لز Miscelanea. de Estudios arabes‏ 
Pags. 133 — 128.‏ ,( 1964 — 1963 ( 
واخرما : 
en la‏ رر Notas para ına Sociologia de los moriscos espanoks‏ « 
misma Miscelanea XI, fasc. I, (1962), Pûgs 39 — 45.‏ 


(۱6) فى هذه المعاهدة تمهد آللکان الکائولیکیان فى ۲٩‏ نوغمبر ۱۸۹۲ م 
واتسموا على احترام هذا الميثاق وان يكقل لجمیع السلمین حقوقهم وان 
یکون لهم مطلق الحرية فى العمل فى اراضیهم او حیث شاعوا وان یحتنظوا 
بشعائر دینهم ومساجدهم كما کانوا وان یسمح لمن شاء بالهجرة الى الغرب 
ولکن ملکی قشتالة نقضا وخانا عهدهما بعد تسلیم المدينة فى الثانی من 


ب 6( شه 


لابادة المسامين المتبقين بالبلاد بشكل جماعى على الرغم من 
قسوة قوانین الاضطهاد التی طبقتها الكتيسة الكاثوليكية خدهم 
بغرض تصفیتهم من خلال محاکم التفتیش ثم التتکیل والتعذیب 
ادنوه ها ۰ ۱ » حیث تمرضوا فيها لأقصى آنسواع الظلم 


يناير سنة ۱۲٩۲‏ م » ویری عبد الله عنان أن عهد التسلیم وقع فى ۲۵ نوغمبر 
سنة 1511 » الذی یعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسمی فى أيدى النصاری » 
انظ ۰ 


محمد عبد الله عنان : نهاية الاندلس وتاريخ العرب التنصرين > 
القاهرة ۱۹1۱۱ . 

(۱۵) هناك رؤية جديدة أيضا عن محاکم التنکیل والتفذیب الاسبانية 
التی اقابتها السلطات الاسبانية للموريسكيين فى كونكة والریا وغيرها من 
الدن الاسبائية الشهرة . ۱ 

هذه الدر اسه تسر فى نفس النهج الذی بداد جیان بير عن الوریسکیین 
فى تشتالة الجديدة » در اسات یتضمنها الجزء الخاص الذی نشره کاردیلاك 
تحت عنوان « التنکیل والموريسكدون » ودراستة اخرى لارسیندو رقم عن 
( الموريسكبين فى طليطلة » وهو اجرا عمل نقدی عن محاکم التنکیل فى اسبانیا 

الذی تام بتشره فى باریس خوان انطونیو یورینتی سنة ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸ م ۰ 
ثم نشر بعد ذلك فى مدرید سنة ۸۲۲ م . ونظرا لاهمية هذا العمسل 
فتد ترجم الى کل اللفات الحديثة وبدات تظهر طبعات منها فى کل أنحاء 
انمالم . وتعتبر من اعظم الولفات التی تتاولت هذا الوضوع » حیث عرض 
وجپة نظره » معتمدا على النصوص والراجم والصادر الباشرة من واقع 
الوئاثق » وهو آیضا مرجع هام وأسلسی ای دراسة من هذا النوع یستفید 
منه الدارسون والبلحثون باعتباره اول محاولة جدية ونقدية . وتعتبر هذه 
الطبعة الجديدة شابلة حیث استکیلت وزودت ببعض الصور الحقيقية 
والشاهد البشمة التی تجملنا نقف على اهم اخداث هذه الحاکم و الجر ائم 
التی ارتکیتها السلطات الكائوليكية اللاانسانية ضد المسلمين من تنکیل 
وتعذیب وقتل واعدام ۰ وخوان انطونیو یورینتی شاهد عیان على کل هذه 
الجرائم حیث كان يشغل سکرتیر! لحاکم التنکیل والتعذیب بمدرید فى 
الستوات ۱۸۷۹ » ۱۸۹۰ © ۱۸۹۱ م ولدیه کل العلومات التی تتعلق بهذا 


۱١‏ مس 


والقهر وألوأن العذاب من الکنیسه تمشیا مع سياستها التی كانت 
تهدف من جراء ذلك الى تحقیق الهدف الننود آلإ وهو الوحدة 
الاسبانية الدینیه الكاثوايكية ٠‏ ولذلك فقد قام الوریسکیون بثوزات 
مضادة أستقبلتها السلطات الاسبانية بشدة وضراوة بالغة » مات خلالها 
المكثير مو. !سنمین ٠‏ وأجير الكثير منهم بعد مطاردات قاسية ب 


على الدخول ف المسيحية والبعض الآخر على مغادرة البلاد ٠‏ 


قرر بعض الوریسکیون الرضوخ للامر الواق ولم یفادرو! ابلاد 
تمسكا بأراضيهم وممتلكاتيم ومصالحهم » وتظاهروا بالدخول فی 
السيحية مع بقائهم على دینیم ۰ وعلی الرغم من كل هذا » الا أنهم 
قوبلوا دالقسوة و الاضطهاد ٠‏ ذلك الاضطهاد الذی لم تشهده الانسانبه 
قط فى العالم حینذاك ۰ استمر الوجود العربی الاسلامی فى الاندلس 
تحت سيطرة الاسبان الکائوليك و اضطروا الى مخالطتهم و اسستخدام 
لنتهم » الا آنهم لم ينسوا تلك اللغة العربية فكتبوها بالاسبانية ولکنهم 
استخدموا حروفا عربیا » والتی تعرف الیوم بالاعجمية أو الخمیادو 


الوضوع » وقد لاقی هذا العمل النقدی شهرة عالية لا مثیل لها . و هناك 
مولغات أخرى متمددة عن هذا الوضوع بصنة عامة تحت عنران التذكيل 
والموريسكيون ۵۹ 158 y‏ داك أكنموم1 18 نکتفی أن نذكر 
بعض منها على سبيل المثال : 53 

Mercedes Garcia — Arenal : Inquisiclés ¥ 220115205. Los 
Procesos del tribunal de Cuenca 2° ed siglo XXI Madrid 3, 

L. Cardaillac, Morisques et Chttiens. Un afrontement polemic 
( 1442 — 1640 ). Paris 1977 H. Kamen; La Iaquisiciéon espanola, 
Madrid, 1973. 

P. Dressendoerfer : slam unterder Inquisition : Die morîsco 
Prozesse im Toledo, 1575 — 1610. Wiesbaden, 1971; 

Juan Antonio Llorent, Historia Critica de la Inquisicion en 
Espana. cuatro volumenes Ed. Hipision, 5. با‎ Madrid 1981 . 
واخيرا نقدم کتابا جديدا ورؤية جديدة ونقد عن محاكم التنكيل الاسباتية‎ 

يتضمن دراسات ومقالات لمتخصصين فى هذا الموضوع هو کتاب ٠‏ 

Joaqlin Perez Villanuevo : La Jnquisicion espanola. Nueva 

Visién Nuevos Horizontes, Siglo XXI, Madrid 1980. 


بت 1۷ 


«عنسدزا۸ ٩۱‏ وقد آصبحت له أخرى جديدة مختلفة عن 
العربية ومحرفة » لها آدابها وفنونها وکتاباتها التميزة ۰ 


ونحن نتفق مع رأى الدکتور « مصطفی السباعی » من أن هؤلاء 
الوریسکیون قد ضربوا آروع الامثلة ف الثابرة والجهاد وکانوا آیضا 
نموذجا مشرفا لانتصار حضارة الاسلام وثقافته على هؤلاء الاسبان 
التعصبین) ۰ ومن الواضح آنه لم يخف على الكنيسة الکائولیکیه أن 


(۱7) المقصود هنا بالکتة الالخمیلدو ۸271200 وهی تحريف 
اسبانی لكلمة اعجمية وهی عبارة عن كتابة اللغة القشتاليه الحرفه بحروف 
عربية وكان العرب المتنصرون ای الموريسكيون يضطرون للكتابة بهذه 
اللفة بعد أن حرمت عليهم استخدام اللغة المعربية ولكنهم کاتوا يفكرون 
ویکتبون بالروح العربية » بهذه اللغة كتب الادب الموريسكى ؛ أدب مسلمی 
او أدب الموريسكيين » أى الأدب الاسبانى المكتوب بالاحرف العربية . 

: انظر‎ 
Alvar Galmes de Fuentes : El intrés liferarîo en los escritos 
aljamiado — moriscos, en las actas del coloquio Internacional sobre 
literatura aljamiado — morisca. Departameto de Filologia Roménica de 
la Seccié6n de Filosofia y letras de la Universidad de Oviedo, 10 al 
16 de julio 1072. ed Gredos. La Lengua espanola de la literatura 
aljamiado — morisca como expresiéon de una minoria religiosa : 
ponencia leid en IV Simpcsio de la Sociedad pubkicada en la Revista 
espanola ds Linguisticos : ano 16. fasc. I. Enero - Junio 1986, en. 
Gredos. Madrid, Lengua y estilo en ها‎ Literatura aljamiado — 
morisca, en la Nueva Revista de Filologia Hispénica tomo XXX 1982 
num. 2. Centro de Estudios Linguisticos y literarios, El Cologio de 
Méico y Juan Vernet : Relaciones de la [literatura ãrabe con las 
hispanicas. literatura aljamiada. ( Literatura 7206 ) Barcelona 1972. 

(۷) كان المسيحيون يعتبرون الوریسکیون کارا وذلك لاتصالهم 
بأتباع محمد رسول الله وبالاتر اك > واتهموهم أيضا الشموذة والسحر 
واعتبروهم أعداء وضد الحكم والملوك الكاثوليكيين ۰ ولمعرفة هذه المشاكل 
يمكن الرجوع الى هذا المقال : 
Chaunu, : Minuite et coenjoneture. L’expulsion des morisques,‏ .2 

en Revue Historique, cexxv I (1961) pags. 81 — 98.‏ 
وانظر كتاب الدكتور مصطفى السباعی . من روائع حضارتنا . الکتب 


ما — 


ذلك التنصر لم يكن حقیقیا » ولذلك فقد آصدر فیلیب الثالث ( همه ) 
قرارا بطردهم تهائيا تم ذلك فى الفترة ما بین عامى 15١8‏ م 
۵۶ م۱۲ ۰ 


عه خرنة یار ی لرن | 
یمد فقد ان اعظم دول الاسلام حضارة 4 ولكنهم دافعوا عنها بكل 


(۱۸) أن طرد الموريسكيين يعد خسارة كبيرة وكارثة اقتصادية وماساة 
اجتماعية » وذلك لحرمان البلاد من مجتمع هام له أحقيته الشرعية وكيانه 
ووجوده وخبراته وتجاربه . وین المعروف أن أكير تجمع للموريسكيين فى 
المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية وخاصة فى اقليم بالنسية ( بلنسية ) 
حيث كانوا يمثلون ثلث سكان هذه النطقة فى القرن السادس عشر الميلادى » 
وقد طرد منيم حوالی ...ر.؟١‏ . وقد سبق أن طرد من قبل حوالى 
۱۳ آخرین 4 غأصبح المجموع ۰ ۲۱۷۳۵ المطردون ويمثلون حوالى 
۳ من عدد سکان شبه الجزيرة الأيبرية حينذاك ۰ وهناك احصالية تقول 
أنه فى ۱۱۱۲۳ م استقر حوالی ۰۰.ر .۱ موریسکی بالقرب من ضواحی تطوان 
( المغرب ) قادمین من بلنسية وغرناطة » و آخرون استقروا بالجزاثر وحوالی 
۰ ره قد عبر وا البرانس الى فرنسا » بالقرب من سان خوان دی لوث . 
کل هؤلاء الموريسكيين » بلرغم من آنهم مسلمون » الا انهم تشبموا بالثقافة 
الاسباتية وامتزجوا بها وبمشاعرهم التی وصتها الوریسکی الرشاطی هكذا : 

« هناك تقابلنا » وشعرنا بحزن عمیق لفراق اسبانیا فى بلادنا هناك » 
وهناك ولدنا ونشانا وهو وطننا الطبیعی والشرعی » ویقال ان الوریسکیین 
الذين قدموا من اسبانیا الى الغرب کونوا جماعات مستقلة منظمة استترت 
بالربلط وکونوا شبه جميورية اتدلسية وکان هذا الوضوع هو الدراسه 
التی قام بها جييرمو جوثالبس للحصول على درجة الدکتوراه من جلبيمعة 
غرناطة سنة ]۱۹۷ تحت اشراف د. خشنتوبوش فيلا اسستاذ التاريخ 
الاسلامى . انظر : 

° وانظر ایض‎ 
Guillermo Gozalbes Busto La Repeblica andalıza de Rabat en 

eLsiglo XVIE Tesis doctrol de la Universidad de Granada, 1974. 
P. E. Russell : Introduccion a la cultura hispèanica, Barcelona 
1982, ۰ 

والدكتور حسين مونس ۳ تاردخ الغرب والاندلس ۰ الطیمه الاولی ۰ 

القاهرة ۱۹۸۰ . 


— ۱٩ نت‎ 


امكانياتهم الادية والروحية للحناظ على عقائدهم وديانتهم وتقالیدهم 


تقییم الدور و الوجود المربی الاسلامی فى الاندلس : 


من يعرف تاريخ المسلمين فى الأندلس : يمستطيع الوقوف على 
الانجازات الهامة الحضارية والثقافية التى حققها الس‌لمون على مر 
العصور منذ دخولهم شبه الجزيرة الأيبيرية ( ۷۱۱ ۱۸۹۲ م ) وحتى 
فترة حروب الاسترداد فى آوائل شهر يناير سنة ۱5۹۲ حتى طرد 
الوریسکیون من الأندلس وبالرغم من هذا » كان الملوك الكاثوليك 
يدركون تماما أهمية وقدر المدجنين والموريسكيين وخبراتهم وتجاربهم 
الطويلة فى مختلف مجالات الحياة ؛ حيث كانوا يضطلعون بالدور الاكبر 
عن النشاط التجارى والزراعى و الصناعی » بل كان النبلاء والاقطاعيين 
الاسبان المسيحيين يعتمدون عليهم اعتمادا كليا » بل يحاولون جهدهم 
الحفاظ على بقائهم و استتنائهم من تطبيق القوانين والقرارات التى كانت 
تصدر لطردهم من اسبانيا قبل عام ١514‏ م“ خوفا على مصالحهم 


() فى ۲۲ سمبتمير سنة ۱۱۰۹ م صدر قرار ( مرسوم ) النفى النهائى 
للموريسكيين أو العرب المتنصرين س موجهين اليهم تهمة الخيانة واتصالهم 
بأعداء اسبانیا » ولذلك نقد قرر الملك ننيهم جمیعا الى المغرب فى ظرف 
ثلاثة ایام من نشر هذا القرار » والموت عتوبة ان يخالف هذا القرار » ونص 
الترار على استبقاء ٩‏ من الموريسكيين للانتفاع بهم » ويسمح للاطفال 
بين الرابعة بالبقاء اذا شاعوا ورضی آباؤهم » واذا كانوا دون السادسة 
سمح لهم بالبقاء اذا كانوا من ابناء النصارى القدماء . وتظلم كثير من المدجنين 
من قرار الننى » ووقعت فى هذه الآونة ثورات محلية وتأهبت بعض الجماعات 
المحتشدة فى المناطق للمقاومه » ولكنها أخمدت كل هذه الثورات وقتل عدد 
كبر منهم وبدا تنفيذ هذا القرار ۰ وفى غرناطة وانحاء الاندلس اعلن قرار 
النفى فى ۱۲ يناير 111١6‏ م بعد ان عدلت بعض احكامه وتوالى اعلان قرارات 
النفى فى جميع الجبات التى تضم مجتمعات موريسكية فى سائر أنحاء 
المملكة الاسباتية سنة ۱۱۱۰ حتى سنة ]۱۱۱ م واختلف المؤرخون فى تقدير 
عدد الموريسكيين الذين اخرجوا من أسبانيا « تطبيقا لقرار النفى » . 

امسن 2 

محمد عبد الله عنان » نهاية الانداس » القاهرة 1951١‏ » صفحة 2.5 ۰ 


کک م6 بت 


وتجنبا لتدهور آحو الهم المعيشية و الاقتصادیه » حتی آصدرت السلطات 
الاسبانیه من جدید آوامر لطردهم » وخصوصا بعدما فشلوا فى جذبهم 
الى اعتناق المسيحية ٠‏ وحتی الذین رضخوا لاو امررهم لم يكن 
تنصيرهم كما أشرنا من قبل حقیقیا » بل أظهروا ذلك خشية البطش 
والخوف من التنكيل بهم ومطاردتهم » ولكنهم مع هذا ظلوا مسلمين 
باقين على ديانتهم وعقيدتهم غير مؤمنين بقرار التنصير ؛ ومارسوا 
عقائدهم فى السر » ولكن الكاثوليك اکتشفوا أمرهم » قأمرت خوانا ابنة 
وخليفة اللکین الكاثوليكيين أن يخلع الموريسكبين زيهم الاسلامى حتى 
لا يذكرهم بأصولهم » وأمهلوهم مهلة لا تزيد على ستة أشهر وأنذروهم 
مرة آخری ومنحوهم مهلة أخرى مماثلة للتخلص من هذا الزی ٠‏ 


و آمر الك کارلوس الاول سثه ۱9۵2۱۸ م أن ينفذ هذا الامر على 
الفور » ولکنه تراجع فى النهاية و اضدلر للعدول عن قراره ازاء استناء 
الوریسکیون واحتجاجاتهم التكررة والمستمرة وشکواهم التى وصلت 
خارج البااد وقیامهم بثورات متعددة ومنتالیه ضد هذه السیاسه 
التعسفية اللاانسانية » فاشتد غضب الكنيسة لعدول الملك عن رأيه » 
وحاولت مرة آخری الوقيعه بینه وبين الوریسکیین وشوا بهم موجهين 
الیهم تمه ممارسة عقائد هم ومز اولهة نقاطيم الدینی دون اکتراث 
باوامر الملك وا جالسماح لهم بهذا 
الحق الذى يساعد على الحفاظ على تكتلاتهم 0 وأنهم لن یصیحوا آبدا 
مسيحبين حقيقيين”"" ولذلك فقد عاد الك فاستخدم سلطاته فى اصدار 
أوامره التالية : 


(۲۰) رات الكنيسة انهم قد دخلوا المسيحية لا عن اقتناع ويقين 
وتخلاهروا بالتنصر واطلقوا عليهم الاسبان « بالموريسكيين الصغان» 
ليتللوا من شانهم ؛ وهم الذين بقوا فى الاندلس بداغعون عن دينهم وثقافتهم 
فاضطبدوهم الكاثوليك والسلطات الاسبانية وفرضوا الضرائت الباهظة 
المثتلة عليهم خلال ه156١‏ 1415 دون غرهم من السكان الاسبان 
الكاثوليكيين . انظر : عبد الله عنان » نهاية الاندلس . 


1 

۲ - عدم ممارسة العادات والتقاليد العربية * 

۳ - عدم استعمال الحمامات العربية ۰ 

4 - عدم غلق منازل الوریسکیین وأن تظل مفتوحة طوال الیوم 
وق الأعياد والحفلات والعطلات الرسمية و أيام الجمعة 
والسبت ٠‏ 

© ب عدم استخدام الحناء والتزين بها ۰ 

٩‏ - عدم الاحتفال بالزو اج الا طبقا للمر اسم والطقفوس 
الدينية و العادات و التقالید المسيحية الكائوليكية » على أن 
تفتح البيوت لبله الزفاف ۰ 

7 لاید من اقامه شعاثر الصلاة والذهاب الى الكنيسة 


کل هذه الأوامر التی آصدرها کارلوس الأول لم تطبق الا فى عهد 
فیلیب الثانی ۰۰ 


وخلاصه القول فان محنة الورسکین مرت منذ س قوط غرناطه 
بثلاث مراحل » فنجد أن المرحلة الأولى اتسمت بروح ااتسامح مع 
الدجنین والوریسکیین باعبار هم جزء! من الجتمع الالدلدى له آهمیته 
وکیانه وصلاحیته > وآیضا حفاظا على روح العاهدة التی وقعت من 
قبل عرب الاندلس والملوك الكاثوليك » ولکنه لم تمضی فترة زمنیه قصيرة 
حتى نقض الأسيان كما أشرنا من بل بنود هذه المعاهدة وأجبروا 
الموريسكيين على الدخول ف الدين المسيحى فى حضور الکاردیتال 
تیسنیروس arden Cisneros‏ مستخدمین فى ذلك آبشم الأساليب 
القهرية ٠‏ وتحقیقا لذلك قاموا بتأسیس وانشاء محاکم التنکیل و التعذیب 


مت ا — 


بعد قشل سياستهم فى تنصير آلدجنین۳) ٠‏ وتزعم هذه الحركة 
فيما معد وهذه الفكرة اللاانسانية الكاردينال خیمینث مطران 
خابظله ٠‏ و امت هذه الشركة فزتاطة. فف ها باعشاز ها 
الرکز الرئيسى لتجمم الدجنیین ومسلمى الاندلس بصفة عامة لتطبيق 
سیاستهم وتنصير سکانها العرب الاندلسبین وتحویل جوامعها الى کنائس 
بل وتمادوا فى ذلك فقاموا آیضا بحرق كنب الوریسکیین وونائقهم 
وکتاباتهم ٠‏ وقد كان هذا العمل المشين موضم نقد من بعض المؤرخين 
والكتاب وأكثرهم آوربیون ۳۳ وان دل ذلك على شىء فانما يدل على 
جهالة وظلام العصور الوسحلی وشعوبها الأوربية وتناسيهم لابسط 
قواعد الاثشسانية والتحضر الفكرى ٠‏ هذه وصمة عار فى تاريخ الكنيسة 
الاسبانیه الكاثوليكية على مر التاريخ الاسبانی والعصور الوسطى 
المظلمةء٠‏ 


ثورات وتمرد الموريسكيين : 
لقد كان من نتانج هذه السياسة القهرية من جاتب السلطات 
الاسبانية الكاثوليكية آزاء الوریسکیین العزل اتيم جروا بمسدم 
الأمان والاطمتنان و الثقة فى هذه السلطات العنصرية ونقض وعودهم 
"وشروطیم فثاروا لواجهه عنف وبطش الاسبان بهم ولتعصبهم الاعمی » 
فثارت ثورتهم ولم یخشوا التنكيل والتهديدات والانذارات التکررة 
وضحوا بحياتهم وباعز ما یملکون مفضلین الاستشهاد والوت على 
الحياة الذليلة ؛ فانتقم الأسبان منمم شر انتقام وفتکوا بالنساء 
والأطفال والشیوخ ۰ وکان هذا جبن من السلطات الاسبانية وضعف 
ارادتهم وعزیمتهم ف مواجمة الواقم التاریخی للوجود العربی 


(۲۱) منذ فترة وجيزة بدا موضوع آلوریسکیین ومحاکم التنکیل يلق 
اهتماما كبيرا من جانب الکتاب الاوربیین وخاصه الاسبان » بعدما “كان 
محظورا علیهم الكتابة فى هذا الوضوع . وق دراستنا [دابهم ف,القسسم 
الثانی من هذا البحث ٠‏ سنذکر البیلیوجرافیا الخاصه بالوریت‌کیین والتی 
تشمل الراجع والصادر الاوربية الهامة والتخصصه . 


ست ۳ — 


الاسلامى ٠‏ وحاولت السلطات الاسبانية خداع الموريسكيين فلم تفلح 
فى ذلك ولم تلق دعوتهم الترحيب الكاق فلم يتنصر الا عدد ضثيل منهم 
ورفض الباقون بشدة اعتتاق الديانة المسيحية » ولذا فقد قامت 
السلطات الاسبانية الکائولیکیه بالتعاون مع الکنیسه باتخاذ الاسالیب 
التعسفية والقهریه ضدهم فاضطر الوریسکیون للقیام بثورات آولها : 


تور البيازين فى غرناطة سنة ۱6۹٩‏ : 


من العروف أنه من آسباب تمرد وثورة الوربسکیین فى حى أو 
محله السازيين هاءنهطاكض غرناحله سنة ۹ م نقض الاسبان 
الكاثوليكية لعهودهم وموائیقهم ۳۳ وخصوصا عندما اعتدى أحد رجال 
الشرطة الاسيان وخادم الأب خيمينث على فتاة مسلمة فى حى البیازین 4 
فهاجمه الموريسكيين وفتکوا برجل الشرطة واحتجوا وثاروا وتوجهوا 
للاب خيمينث للقضاء عليه بوصخه الدیر و الخطط لهذه الحادثة » وتدخل 
الأب تالافيرا لحمايته من غضب وئورة الوریسکیین » وقد كان يحظى 
بتقديرهم وحبهم : فهدأ من ثورتهم وساعدته السلطات الحكومية 
بأسالييها الماكرة حتى یکتش_فوا مديروا هذه الثورة وهم أربعون 
موريسكيا » هربوا كلهم الى جبال البشارات خشية الانتقام والابادة۳۳) 


(۲۲) من أهم المصادر والمراجع الاندلسية التی تناولت اخبار 
الوریسکیین واحوالهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقائية وتضاياهم 
بصفه عامة نذکر المقرى فى نفخ الطیب من غصن الاندلس و تاريخ ابن‌خلدون 
وعلی الاخص فى ١‏ الاحاطة فى اخبار غرناطة » لابن الخطرب وغیرهم من اشهر 
علمائنا الاندلسیین . اما فى الوقت الحاشر فقد تناول بعض كتابنا الشرقیین 
هذا الوضوع فى آبحاث ودراسات متفرقة امثال محمد عبد الله عنان و الدکتور 
حسین مؤنس وغيرهم . ونامل أن يلقى هذا الوضوع مزیدا من الاعتمام 
التی عاشوها فى آخر ایام السلمین فى الاندلس حتی طردهم نهائیا من 
البلاد » و اجبار وتحویل كثير منهم و ادخالهم فى الدین السیحی عنوه . 


مت ۲ مت 


۹ م » وبعدها قرر ملك غرناطة الاسبانی تشكيل محاکم التفتيش 
تجد السلطات الاسبانية استجابة » فقررت منعهم من الاختلاط بآهل 
غرناطه حتی لا يؤثروا علیهم وبیثوا فیهم روح الثورة ٠‏ وأصدر اللکان 
مزسوما یعضی بحرهان اور يكين من مارب ای حمل يتمل جنات 
ولختهم ولذلك لم يبق آمامهم الا اللجوء والاحتماء بالحصون والعاقل 
النیعه و الجبال و الرتفعات » ومن هناك کانوا یشنون هجماتیم و غار اتهم 
على القوات الاسبانية التى كانت تطاردهم باستمرار وتسمی للقضاء 


عليهم الى 


(۲۳) كان قرار طرد الموريسكيين من غرناطة نتيجة ونهاية ثورة 
وحرب البقارات ۱۵۷۰-۱6۷۱۸ م ۰ صدر القرار فى اکتوبر سنه ۱۵۷۰ م 
وبدأ تنفزذه فى توفمبر سنه ۱۵۷۰ . قاد هذه الثور د اپر اهیم ابن أمية 
واستمرت ثلاثة أشهر » احتلوا نيبا آماکن هامه حصينة على السواحل ولکن 
السیحیین اسستطاعوا ان يهزموهم ویستولوا على لانخرن *»120[870 
فى الغرب واندارس ۸۵02۲ فى الشرق . وقامت ایضا بعض التمردات 
فى اارية وجبال فیلادرس وق منطتة نیجر 1713135 » وکان آخر هذه الثور ات 
التی قام بيا الدجنون فى هذه النترة فى رنده 130202 واستمرت فى شهر 
يناير حتی مایو . اضطر املك نرناندو الى التدخل . بعد هزيمة السیحیین 
فطالبه الدجنون بتحسن ظروف معزشتيم الاجتماعية . انظر : 
L. Marmol Carvajal, Historia de la rebliéu ۷ testigo de 1058 5‏ 
del reino de Granada, Biblioteca de autores espanoles XXI. Madrid‏ 

1946; 


F. Janer, Condiciûn Social de los moriscos en Espana. Madrid, 
1857, pp. 43 — 46. y B. Vincent Lexpulsicn des morisques du royaume 
de Granada et Ceur repartition en Castille ( 1570 — 1571 ( Melanges 
de la Casa de Velasquez, VI. 1971, pp. 7 222. 


(۲) لقد خرج منهم فى هذا العام الاخر أو فى سنة ۱١١١‏ .نكو 
ستمائة الف » ذهب اكثرهم الى المغرب وانبثوا فى الريف وعمروا تطوان 
والرباط وسلا وجانبا من فاس . وذهب كثر منهم ایضا فسکئوا تلمسان 


— ۲0 مس 
شورة البشارات : 


كان من نتائج ثورة الوریسکیین فى حى البيازين بغرناطه أن ثار 
اخوانهم فى منطقة البشار ات المواقعة فى جنوب غرناطه فارسلت السلطات 
الا.سبانية حملة للقضاء علیهم » وتام جنود السلطة بحرق النازل 
والقرى وقتل النساء والاطفال والشیوخ ولم یلحقوا بالرجال الاشداء 
من آلورسکیین الذين انضموا الى اخوانهم بجبال البشارات 
وما جاورها » و احتل رجال وقواد الملك الکائولیکی القری والحصون 
والتلاع ٠‏ ولقیت هذه الحملة العسكرية كل مقاومة من الوریسکیین ؛ 
ودافعوا پشجاعه عن مواقعهم » ولکن هذه الثورة آیضا آخمدت سنه 
۲ م و اضطهد هم الاسبان کالعادة اضطهادا لا مثيل له » فأشعلوا 
النیران فى مساجدهم وقتلوا نساء‌هم و آطفالهم و آحرقوهم آحیاء وتعرض 
الوریسکیون الهزمون لحرب ابادة شاملة ومكشوفة : ولذلك كان علیهم 
أن یختاروا ما بين التنصر القهری و البقاء أو الهجرة الجماعیه الى شمال 
أفريقيا أو الى مصر والشام ۰ وکانت نتيجة هذه الثورات وهذه 
الاحداث أن تصول مسجد غرناطه والیبازین الى كنائس > وأجبر 
الموريسكيون على تبديل زيهم وترك لعتهم وتقاليدهم وتغيير أسماءهم 
وحملوهم على اعتتاق الدين السیحی واستممال< اللغة والتقاليد 
والاسماء الاسبانية ٠‏ 


وف كل أنحاء المملكة يقضى بشروط محددة على أن يستثنى منها 


والجزائر وتونس ووصل آخرون الى الشرق ( الى مصر والشام ) » وقد سبق 
أن هاجر من قبل عدد كبر منهم الى شمال افریقیا أيضا نتيجة للمرسوم 


مت ۲٩‏ مت 


الوریسکیون التواجدون بالدن و الجبال وباقلیم البشارات(۳) ٠‏ وعلی 
کل حال خان کل هذه الاجراءات والواقف التشددة والقرارات الصارمة 
ما هى الا وسيلة للتخلص من كل مسلم أو أى آثر اسلامی يمت بصلة 
للديانة و العادات والتقالید والروح الاسلامية » وبمعنی أصح القضاء 
على كل ما یذکرهم بالحکم العربی الاسلامی ف البلاد » ولهذا فقد تمرد 
وثار أهالى اقلیم البشارات ضد السلطات الاسبانية الكاثوليكية وکان 
يقود هذا التمرد باقلیم البشارات موريسكى ویدعی فرج بن فرج 
بمساعدة بعض الوریسکیین آصحاب النفوذ والسلطة فى اقلیم 
البشارات ۰ 


تفجرت ثورة البشارات فى يوم الخمیس من عام ۱۵۰۸ م » وعندما 
آحست السلطات الاسبانية فى غرناطة بهذا الخبر » آسرعت على الفور 
فى اتخاذ التدابير لنم هذا التمرد واتخذت الاجراعت للازمة تحسبا 


(۲) سمی حى السلمین بحی 240665133 نسبة الى كلمة مورو ومن 
العروف انه صدر قرار من اللکین الکائولیکیین فى ۳۰ سبتمبر سنة ۱۵۰۰ 
الى السلمین بهذا الحی بمدينة بسطه 382۶ باعفاء الذين تنصروا منهم 
أو یتنصرون » من جمیع النروض والفارم التی فرضت على الوربسکیین » 
وتحریمیم منها سواء بالنسبه اننسهم أو منازلهم واموالهم الثابتة والنقولة 
من يوم التنصیر »© والا یدخل احد منازليم ضد ارادتیم » ومن ينمل ذلك 
يعاقب بغرامة فادحة . وان یعفو من سائر الذنوب التی ارتکبت ضد خدمة 
العرش »© وان تحترم جمیع الحقود والحررات التی کتبت بالعربية » وصادق 
علیها نقهاؤهم وقضاتهم » وان یمامل التنصرون منهم كار النصاری 
الآخرين فى بسطة ولهم أن بتنقلوا وان بعیشوا فى ای مکان آخر من اراضی 
تشتالة دون قيد او عائق الى غير ذلك من النح ولاامتیازات » وصدر آخیرا 
مرسوم بالعفو عن جميع سکان حى المسلمين 10:62 بغرناطة والتری 
الملحتة بها . 

انظر : : 

اخبار العصر فى انقضاء دولة بنی فصر » النشور بعناية السنتشرق 
میلر جوتنجن سنة ۱۸۳ » صنحة )۵ › 0ه ) 1ه . وایضا نفح آلطیب 
من غصن الاندلس الرطیب القری ( انظر طبعة القاهر* وبولاق ) ۰ 


ل ۲۷ — 


للموقف ولنع وقمم هذه لثورة » ولكن الموريسكيين غيروا من خططهم ف 
أوائل شهر يناير سنه ١554‏ م وقاموا بثورتهم ليلا وشنوا هجومهم على 

قصر الحمراء وعلى مدينة غرناطة » يدعمهم جماعات البيازين وعشرة 
آلاف موريسكى آخرين » وبالرغم من أن الخطة لم تنفذ مهذه الطريقة 
المعانة » الا أن الصراع نشب مبكرا > وهو الصراع الممروف بحرب أو 
ثورة أقليم البشارات » التى أشرنا ليها من قبل والتى انتهت بهزيمة 
الموريسكيين وترحيلهم الى بعض المدن والقرى ف أقصى الجنوب والى 
جالثيا وطليطلة وقشتاله القدمیه وأراجون وقطالونیه 
وبلنسية ومرسية أيضا » حتى يندمجوا مع سكان هذه المناطق 
ليتلاشوا تماما وتذوب آصولهم ويحرموا من ممارسة عقائدهم 
الاسلامية » وبالرغم من ذلك فقد عاش الموريسكيون المهزمون فى 
أماكن و آحیاء مستقلة خاصه دهم تسمى 340:68 2920 منعزلين ٠‏ 
ولم يكن استسلامهم حقیقیا » وظلوا یمارسون عاداتهم وعقائدهم » 
وکونوا جماعات مستقله ولم یعترفوا آبدا بولائهم و اخلاصهم للمسیحیه 
ولم یعتبروا آنفسهم على الاطلاق ‏ « مسیحیین  »‏ وبالرغم من هذا. 
لم يسلموا من شر الكاثوليك » الذين تمادوا فى تعسفهم » فأمر الك 
فيليب الثانى بتعديل القوانين والعادات الموريسكية وتنفيذ هذه الشروط 
فور اعلانها وهى : 

١‏ على الوریسکیین التحدث بالنة القشتالية ومحظور عليهم 
الكتابة والقراءة فى مكان عام سرا أو علانية باللئة العربية ٠‏ 


؟ ‏ الغاء كل العقود والكتابات والمواثيق والستتدات المحررة 
ال المررية »هن یکون لها الصفة الشرعية والرسمية + 
ا 0 الكتب رجاتت العربية فى دار القضاء السیحی 


اجباريا الللنة القشتالية . 


» - محظور على المسلمين أن يقتنوا اللابس الاسلامية + بل 
تستبدل باللابس المسيحية » على أن تعطی لهم مهلة للتخلص من هذه 
الات + ش 


٦‏ س على الئساء الموريسكيات عدم استخدام الحجاب وكشف 
وجوههن ٠‏ 


العربية الاسلاميةء 


- وعلی الموريسكيين اعتناق العبید الذین یخدمون بمنازلهم 
كما أنه محظور علنهم آیضا شرائهم » وعلی من یحوز آی تصاریح 
لامتلاك العبيد السود » عليه أن يقدمها الى رئيس الحکمة العلیا 
بفرناطة وذلك اراجعتها وتجديدها أو الغائها ٠‏ هذا وقد تم تنفيذ 
هذه الاوامر على مراحل ٠‏ 


حاول مرة آخری ومن جديد آلونسو دی أوروثكو المشرع القانونى 
الكنسى أن یجبر الموريسكيين بالقبول والرضوخ لهذه الاوامر 
ولكنهم لم یستجییوا لحاولته ولم يقنعوا بآرائه ولم بهداً لهم بال ٠‏ 
ظلوا يحاربون ضد الحكام الاسبان الطاغيين و الستبدین » بل ويشجعون 
الاهالى والسكان على التمرد والمؤامرات السياسية التى تهدد أركان 
الدولة وأمنها وحكامها » ولهذا فقد أشار كثير من القربین الى الملوك 
الكاثوليك ونصدوهم بطرد الموريسكيين وخاصة ف عهد فيليب الثانى 
وفيليب الثالث ٠‏ 


وف هذه الفترة تمت اتصالات بين الموريسكيين فى غرناطة وبين 
الموريسكيين فى كل من بلنسية وآراجون وقشتالة واندلسیا ووطدوا 


۹ 
الأعمال التی كان يزاولها الوریسکیون : 


من المروف أن الموريسكيين کانوا يشتغلون بالزراعة والتجارة 
وبعض الصناعات والفنون وأعمالا أخرى ٠‏ وکنات لهم شهرتهم 
كاقتصاديين مهرة » وبعضهم آثریاء » بالرغم من الظروف القاسية التى 
كانوا يعانون منها وفرض الضرائب الباهظة المثقلة عليهم ٠‏ وقد كان 
الموريسكيون يتروجون فى سن مبكرة ليساعدوا على زيادة أسرهم 
وعددهم ٠‏ فنجد أنه فى أوائل القرن السادس عشر الیلادی » كان عدد 
الموريسكيين فى مملكة بلنسية قليلا جدا ولكن فى سنة ۱۵۷۳ زاد عددهم 
بنسبة ۰۰هر۱۹ عائله موريسكية : وق سنة ووه١‏ الى ۰۰+ر۲۸ 
و ۰۰ءر۳۰ ف أوائل القرن السابع عشر ؛ فى حين أن السكان الاسبان 
الکاتوليك قل عددهم بسيب الحروب والفقر ٠‏ أدى ذلك الى مطالبه 
اللك مرة أخرى بطرد الموريسكيين ٠‏ ومن جهة أخرى ناشدت البارونات 
البلنسية وبعض القساوسه اللك العدول عنرأيه فى قرار طردهم » غير 
مشجعين على الاقدام على هذه الخطوة الجريئة والخطيرة التى سوف 
تؤدى بدون شك الى زيادة فقر المالك الاسبانية وقلة الجبايات التى 
كانت تحصل من الورسکیین ٠‏ وق سنة 4 م درس البلاط الملكى 
هذه القضية وطلب بعض القساوسة من اللك فيليب الخامس النظر > 
فأصدر قرارا عام ۰ م يقضى باجتماع أساقفة المنطقة لعرض. 
الوضوع ودراسته وابداء الرأى والمشورة واصدار يما يرونه مناسبا 
من قرارات +٠‏ وف نفس الوقت كتب للملك والاساقفة يحثونهم على 
اتخاذ أساليب أكثر لينا وان یمتنموا عن استخدام العنف والقسوة 
ضد الموريسكيين » بل والجنوح الى اتخاذ الطرق السلمية والمقنعة 
فى تنصيرهم ٠‏ واجتمعت فعلا اللجنة المشكلة من الاساققة 
لاستصدار الاوامر والقرارات اللازمة ٠‏ وفعلا بعد انتهاء 
الجلسة کتبت ورفعت اللجنة تقريرا مفصتلا بعد مناقشات 
وعرض الاراء لبحث الموقف فى سنة ۱:۰۵ م وأرسلته الى مدريد » 
ولكن اللك لم ينتظر قرار اللجنة الشرعية الكونة وأخذ بنصيحة 


سے +۳ مت 


دوق ليرما » وانزعج من الاخبار التی وصلته عن الشكاوى التكررة 
و التواصلة التی بعث بها الوریسکیین الى قسطنطین والغرب » وأصدر 
قرار طردهم ٠‏ وکلف حاکم بلنسية العام الارکیز کرائینا قراءة نص 
القرار بطردهم من بلنسية والسماح لهم بالعبور الى شنمال 
آفریقیا وأعطاهم مهلة ثلاثة آيام لخروجیم ومفادرتیم البلاد دون 
تردد والا ینغذ فیهم حکم الاعدام ؛ ومحخلور علیهم آیضا حمل أى شىء 
الا بعض الاموال والائاث والاشیاء الضروربه » على أن لا ینتی فى 
الارافی آی موریسکی : وعلی من یخالف هذا الامر » فيحق ‏ فى نفس 
الوقت - لأى آسبانی کائولیکی أن يقتله آینما یوجد » ویعاقب کل 
شخص یحمی موریسکی أو يتستر عليه ویخفیه ف منزله » 


وآخیرا خرج عدد لا باس به من الموريسكيين الى شمال آفریقیا » 
وسمح خقط لبنة اشخاص موریسکیین لیقوموا بتعلیم السکان الجدد 
الزر اعة ٠‏ ویسمح آیضا للصغار الذين لا یزیدون على أربع سنوات 
البقاء ق البلاد اذا رغبوا أو سمح لهم آباژهم دذلك » آما الأولاد فیظلون 
مع الأم ويطرد الاب الوزیسکی خارج البلاد ٠‏ آما عن الموريسكيين 
الذين قرروا مثادلاة اليد 226 لور الاراضى الاسبانية. 
وظبية لهذه الاهام| | نی | االات الموريسكية 
للابحار من الموانى الاسبانية بشمال شرق أسبانيا مثل الیکانتی وغيره' 
من الموانى فى طريقهم. الى تونس والجزائر وأوران ومدن افريقية 
أخرى ۰ ولكن لم يسلم الموريسكيين الهاجرین مرة أخرى من قسوة 
وبطش الجنود الاسبان ووحشية:الجماعات الاسبانية المتطرفة 
والمتعصية فانقضوا عليهم وهم ف طريتهم الى هذه الموانى ونقلوهم 
ونقلوا أولادهم وشسيوخهم وانتهكوا حرماتهم وبناتهم وسليوا 
أموالهم ۰ وبالرغم من أن بعض الموريسكيين غادروا البلاد » الا أن 
كثيرا منهم لم يستجب ولم يرضخ لهذا الامر وتحصنوا وأجتمعوا 
وعسكروا فى كل من : Val de aَyora, Castella Alakar, Guadaleste‏ 


نت ۲ — 


حارب الوریسکیون فترة قصيرة ولکن دون جدوی > وأخيرا 
اضطروا الى الاستسلام وخرج من موانی بلنسنيه ولماکن آخری كثيرة 
منذ ۲۹ سبتمیر سنه ۱۰۹ حتی علرس سنة 151١‏ > حوالی ۰۰۰ر ۱۵۰ 
موریسکی وبعد خروج الموريسكيين من بلنسیه » اتبعهم الوریسکیون 
التواجدون ف آندلسیا ومرسية » وطبقا للقرار الذی أصدره الك فيليب 
فى ۱۲ ۱۸ ینایر سنه ۱۱۱۰ م وکان محظورا على الوریسکیین حمل 
الذهب و الفضه والمجوهرات ولا آى عملات أجنبية ولا شيكات من أى 
نوع » وبعدها صدرت أوامر أخرى يحمل نصف المبلغ فقط : على أن 
یسمح لهم بحمل ما يشاعون من القواكه والسلع الغير ممنوعة ٠‏ وهاجر 
هؤلاء الموريسكيون الى أفريقيا وأجبروهم على ترك أبناءهم الذين 
لم بيغلوا سن السابعة ‏ أما اذا كانوا متوجهين الى بلاد كاثوليكية 
مثل قرنسا فيس مح لهم باصطداب أولادهم » مهما كانت آعمارهم 
ولذلك ٠‏ فقد خرج من آندلسیا ۰ر ۸۰ موريس كى » ومن مرسبه 
مر ۱۵۰ آخرون ۰ 


وق ۱٩‏ مایو من نقس السته » آصدر اللك مرسوما آخر بطرد 
الوریسکنین » فى کل من آراجون ( آراغون ) وقطالونیا وقد خرجوا 
فعلا وآبحروا من میناء الفقیاء :۸1-۳ و آخرون اتجهوا الى 
باريس عن طریق نافارا وخرج من آراجون ما يزيد على ۰۰۰ر4؟ 
وهم ینتمون الى ۹4هر۱۳ عائله موريسكية ٠‏ وطرد آیضا الوریسکیون 
بنفس الطریقه حوالی ١٠٠ر ٠٠‏ من قطالونیا وتبعهم آخرون من قشتاله 
الجديدة والقدیمه ومن اکسترمادورا ٠‏ وکان عدد الهاجرین من کل 
قشتاله القدیمه و الجدیدة ما بقرن من ۰ مر ۰ آلف موریسکی ۰ 


وبلا شك فان خروج الوریسکیین من أسيانيا وطردهم خارج 
البلاد یعتبر کارثه اقتصادیه وسياسية ومأساة اجتماعیه وانسانیه 
كبيرة تتحدث عنها الاجیال الحاضرء والقادمه ويندد بها الیوم الوُرخون 
والكتاب الكترقيون والغربيون على السواء بعد مروز قرنين من الزمان > 
كيف تضاربت الاراء حول النتائج التى ترتب عليها طرد 


یت ۳۴ مت 


الورینکیین(۳ ۰ لأن هذا الاجراء فى حد ذاته أدى الى حرمان 
آسپانیا من مجتمع زراعی وصناعی وتجاری واقتصادی هام اعتمد 
عليه الاسبان خلال فترات تاريخية منذ دخول العرب شبه الجزيرة 
الايبيرية ( أسبانيا والبرتغال ) حتی سساعة طردهم ۰ وقد لاقت 
بعض الصناعات الهامة آیضا بعد خروج الوریسکیین قصورا 
ف الانتاج » فنقص انتاج وصناعه الحریر و التسوجات و الجلود والورق 
التی كانوا یجیدون صناعتها و انتاجها » هذا بجانب آعمال آخری يدوية 
هامة وفنية وصناعية لم یتقنها الاسبان الكائوليك حتی خروج الموريسكيين 
من البلاد ؛ آما من الناحیه التاريخية فلا یوجد مؤرخ معاصر الا ویثیر 
هذه المشكلة ویتاقشها ویعلق علیها ویبدی رأيه ویستعرض أقوال الآخرین 
من الکتاب ویوکد خظا هذا الددث التاریخی السیاسنی الخطبر وهو 
طرد الورسکنین ٠‏ آما من الناحية السياسية فنجد أن طرد الکائولیکین 
للموریسکیین لاقت تأبيدا من الکتاب الاسبان وبعض المتعصبين على 
آنها تمثل فكرة قديمة وأملا منشودا یسمی اليه کل کائولیکی آلا و هی 
الوحدة الدينية وهی الفكرة التی سار على نهجها كل اللوك الكاثوليك 
منذ سقوط غرناطه حتی منتصف القرن السابع عشر » بل یذهبون الى 
أكثر من هذا لاعتبارهم أن هذه الوحدة هى الطريق الصحیح الى الوحدة 
القومية الوطنية ٠‏ وآن طرد الموريس كيين آیضا يجنب البلاد حروبا 
مستمرة تستنزف آموالهم وقواهم وثرواتهم وخیرات بلادهم » بصرف 
النظر عن حقوق الوریسکیین الطبيعية والتاریخیه والسياسي 
والاتسائية مه ۰ 


x 


() يؤكد روسیل أن طرد الوریس‌کیین كان يعد عاملا من عوامل 
انهيار وتدهور الاحوال بالدن الاسبانية خلال القرن السابع عشر » ونح 
معه فى هذا الرای » بالرغم من معارضة بعض الکتاب والژرخین. اللذين 
خالنوا هذا الرای . 
y Domiquez Ortiz ۷ 8. Vicent.‏ هنأأءعن0ممامة : E! Russell‏ .ظ 
Los ۳‏ 


۲۲ 


الثقافة الوريسكية : 

عندما نتناول هذا الوضوع » آعنی ثقافة الوریسکیین(۳) یتبادر 
للذهن آننا سنقتصر فقط على الناحية الدينية وهو ما آرادته السلطات 
والكئيسة الكاثوليكية صبنیا بالطابم الدینی » لتعميق الخلاف بين كل 
من المجتمعين الاسلامى والسیحی » ولکننا فى الحقيقة نذهب الى آکثر 
من هذا » قهذه الثقافة تتناول جوانب آخری متعددة وهامة وهی التی 
تحدد الصراع القائم بين الحضارتین : الاسلامية والسیحیة۳۳) ۰ 
و الثقافية الموريسكية تشمل آیضا العادات و التقالید والروح والشريعة 
و القانون والأدب و الحضارة التی حاولت السلطات الاسبانية الكاثوليكية 
التقلیل من آهمیتها و الانتقاص من قدرها ۰ 

ومن العروف عن آلوریسکیین حرصهم الشديد على الالتر ام 
بالقواعد والاداب والعادات والتقالید العربية لاسلاميه والسیر على 
نهج السلمین فى آنحاء العالم الاسلامی » ویقال أيضا أن الوریسکیین 
البلنسيين یفضلون الخبز و الخضروات و الفاکهه و السل و النبیذ و الزبیب 
والتين عن اللحم » آما عن الغرناطيين فیقضلون الحساء بکل آنواعه(۳) ٠‏ 
ویاکلون الکسکسی عتهتلةك ومن یتتاوله یمرفون أنه موریسکی » 
ویذکر أن مسيحى یدعی خوان دی بورغش 8۵:55 de‏ مول 
تناول ذات مرة هذا الطبق الشعبى فکان جز اوه حمله الى محاکم التنکیل 
بطلیطلة سنة ۱۵۳۸ م للخلاص منه(۳" ۰ 


. بتمرض للمشکله الثقافية كارو باروخا‎ )۲۷( 
Caro Baroja. Los moriscos .م‎ 2, 
٠ انظر‎ )۲۸( 
Braudel Fernand : Conflicts et refus de civilisation. espagnols 
et morisquoes au XVL siecle Annales SEC. 1947, pp. 397 — 410. 
اذا اردت التعرف على انواع الحساء الذى كان ينضله‎ )۲٩( 
: الوریسکیون فى غرناطه » انظر‎ 
8. Vincent : la cultura 22051562, H° 16 no ۰ 


(۲۰) نفس آلصدر السليق . 


ی ت 


ويمكن تمبيز المسيحى عن المسلم عن طريق الرداء الذی یحمله کل 
منهما ٠‏ ویعلق على هذا المؤرخ المشهور 0605953 zn‏ أن ملايس 
البلنسيين تدعى للاشمئزاز وأن الغرناطیین يليسون السراويل 
Zaragiilles‏ و الغرناطيات پلبسن القندرة ۸۰۵۵۵۲۶ وقميص طويل 
من الکتان أو الحرير وعلیه يوضع عباءة تسمى اللوطة 1ال۱/2 
ثم اللحفه ۸۱2۱26 وهی عبارة عن قماش من الکتان » 
والصدنوف: آو العسریر؛ لونها انحن والختزه الأظى ینطی وجه 
المرآة ٠‏ آما الرجال فيس تخدمون أحبانا » قفطانا عفئت 
وعمامة Turbante‏ ۲۳ . وأما عن مساکن الموريسكيين - بصفه 
عامة - فهی آصفر من البیوت السيحية ویختلف توزیم الحجرات 
والغرف مع مراعاة الضوء والظل والحرارة والبرودة ولنظافة 
كل هذا كان يوضع فى حسبان الوریسکی دون السیحی بهذه الكيفية 
والعنایه ٠‏ ويزيد على ذلك اهتمام الوریسکیین بالحمامات ٠‏ وبقرض 
الشعر والرقص الشرقى على أنغام الالات الموسيقية مثل الغيطة 
كعانة والطبول لهاك . هكذا كانوا يرقصون ف أفنية 
الكنائس » حسب النصوص التى دونها الموريسكيون بعد الانتهاء من 
حفلاتهم والتى كان يقدمها ويشاركهم فيها أسقف غرناطة ایرناندو 
دى طلبيرة Hernando de Talavera‏ 29 , 


(۳۱) تناول موضوع استعمال اللابس او الزى اسن فى اسبانئیا 
قبل طرد الموريسكيين الكاتبة الفرنسيه راشیل اریبه . انظر : 
جدذنی R. Arié. « Acerca del (raje musulmèn en Espana desde la‏ 
en la Rev. del IEI. de‏ ر de Granada hasta la expulsié6n de los moriscos‏ 
Madrid, 2111 ( 1965 — 1966 (, Pags. 103 — 117.‏ 
وتطرق الى هذا الوضوع ایضا كل من بیرئس وباروخا . 
C. Bemis, Modas moriscas en la sociedad espanok del siglo XV‏ 
y Priûcipio del XVI, en Boletin de la Real Academia de la Historia‏ 


CXLIV-(1499) Pags. 199 — 226. ۲ Caro Baraja Los moriscos, p. 117 
cap., 4. 
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آما بالنسبة للغة فقد كان الوریسکیون يتددثون لغة مختلفه عن 
السیحیین » ولهجات مختلفة مشتقة من اللغات المتحدث بها فى كل من 
آراجون وبلئسية وغرناطة ٠‏ وأيضا العربية 5:5دمةواه وهی تختلف 
بدورها عن العربية المتحدث بها فى الدول العربية » بالاضافة الى اللغة 
المستعربة التى ترجم أصولها الى اللاتينية وقد كان الموريس كيون 
على علم تماما بأهمية التحدث بلغة أصلية ٠‏ 


وبالرغم من هذا كله » فالمشكلة التى كانت تعوق العلاقات بين 
المسيحيين والموريسكيين وتزيد من الخلافات بينهما موقف الساطات 
الكاثوليكية وسياسة القهر و القمع و الاضطهاد وخاصه عندما قاموا بحرق 
فقد ظهر أدب دینی آعجمی خلال القرن السادس عشر الیلادی بشمل 
نصوصا مکتوبه بلغة رومانية ولکن بأحرف عربية والتی فیها ينتقد يعض 
القوانين الکائولیکنه و الافکار الدینیه » وعلی سيبل الثال مشكلة التثلت 
ورفض کلی لفكرة سر التجسد ف الدین السیحی ۰ 


وهناك مخطوطات كثيرة موریسکنه تشسمل نصوصا عن الطب 
وتتداولها الجماغات الوريسكية ویْعرفوئها فى هذه الفترة والتی ساعدت 
على ازدهار العلوم الحرة والتی یعترف بها ویقدرها السیحیون » و هناك 
عدید من مشاهیر الاطباء والفلاسفة الوریسکیون ممن ساهموا فى 
ازدهار هذه الملوم الطبية والقلسفیة(۳* ٠‏ وبالرغم من كل هذا فان 
هذه الوقنه وهذا التعاون الثمر لم یستمر فترة طویله » بسبب نشوب 
خلانات بين الأطباء الكاثوليكيين والوریسکیین » وقد كانت محاکم 
التنكيل أيضا السببٍ فى بث الخلافات واثارة مساعر, الحقد والضغينة 
والكره بينهما ويمكن القول أن الصراع بين الثقافة المؤريسكية والمسيحية 
يتفاقم تدريجيا وزاد من حدته العامله السيئة التى كان يلقاها 


(9؟) راجع نفس المصدر السابق . 


الموريسكيون من المسيحيين ٠‏ وعلی کل حال فقد كان طبیمیا أن یکون 
هناك نموذجين مختلفين من الحياة ومتعارضين هما : الموريسكية 
والمسيحية ٠‏ 

أن اختلاف الثقافة وطريقة ونظم الحياة بين الموريسكية والمسيحية 
أدى الى عدم التفاهم والتسامح » بل زاد من عنادهما أن كل و احد منهما 
بريد أن بثبت أنه أفضل من الآخر وآن ۰ ثقافته ت تتفوق على ثقاف ةالآخر » 
ومن هنا كان التعايش بينهما مستحيلا ٠‏ 


ومما يدعو للأسف »ء أن كثيرا من الكتاب والمؤرخين والأدباء الاسبان 
المعاصرين وصفوا الموريسكيون بأيشع الصفات والعادات فى جمل نكاد 
تشمئز منها الانفس(*۳) على عكس كتاب أسبان آخرين أيضا » يشيدون 
بعظمة الاثار الاسلامية التى هى من صنع هؤلاء اليش 20 ۰ 


أحوال الموريسكيين بعد الطرد : 

قل امغر الوحود اريف ااا وکین + 

بلاشك » بعد القرارات التى صدرت بطرد الموريسكيين من آسبانیا » 
كان من المتوقم آلا بیقی موريسكى فى هذه العلاد » وهذا ما كان ينتظره 
المسيحيون ويخاصة السلطات الكاثوليكية » وفعلا اختفى الموريسكيون 
بعد قرار الطرد فى ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۱۰ م » ولكن جماعات منهم حاولت 
أن تتباطا فى تنفيذ هذا القرار والرضوخ أهذا الأمر » وبعضهم ذهب 
الى ياك ارو القرون تایه :الى اعاتا را و ارو 


(o)‏ لمرفة هذه الاحسائيكٍ وموقف السلطات الكاثوليكية والملوك 
الاسبان من هذه المشكلة . 
Bernad. ۷۰, Historia de a Planeta y Gran Encic. de‏ 
Andalucia.) Sevilla. Promocién Cuitural andaluza. Historia ed. Planets‏ 
Gran Encic, Sevilla, P. C. A.‏ و 


۳۷ 5 
استطاعوا الهروب والاختفاء فى الدن الاسبانية ٠‏ بطبيمة الامر كان 
السیحیون یبلغون ویخطرون السلطات عنهم » واستمروا على هذه 
الحال » حتی آصدر اللك فى سنه ۳ م بعدم قبول أى شکوی أو 

بلاغ ضدهم ۰ 

وبيدو أن كثيرا من الموريسكيين ظلوا وبقوا فى غرناطة ف هذا 
الکان » آما الذين فضلو! أو أجيروا على البقاء فكان معظمهم أطفال 
فى السابع من عمرهم » وعبيد موريسكيون معروفون كمسيحيين قدامی 
حقيقيين أو موريسكيون اختبأوا ولم يتعد عددهم أكثر من ۰۰ءره 
شخص ۳ . ۱ 

تأثرت آندلسیا آیضا فى آوائل القرن السایع عشر الیلادی بقرار 
طرد الموريسكيين دون مملكة غرناطة التی احتوتهم ٠‏ آما بالنسبه لباقی 
المدن الاندلسیه فقد غادر البلاد حوالی ۲۵۲۰ موریسکی أبحروا من 
المنكب وبخاصه من مالقه ۱۱۱۰ -- ۱۱۱۱ م ۰ وخرج من آشبیلیه وقرطبه 
وجیان حوالی ۰۰«ره۱ آخرون ۰ 

ووصل عدد كبير منهم الى سبته وطنجه ومرسیلیا » هذه الأخيرة 
التی حاول الوریسکیون أن یتجهوا الى شمال اخریقیا عن طریقها ۰ 

ومن العروف أن کثیرا من العبید السلمین تنصروا ثم عادوا مرة 
آخری الى الدين الاسلامی ٠‏ وهناك آمتله عديدة لکثر من الوریسکیین 
الذين ارتدوا الى الاسلام من جدید » ونتيجة لذلك فقد آقامت السلطات 

الكاثوليكية محاکم التتکیل والتعذيب ٠‏ 
وف المقرن الثامن عشر لم يعثر الا على عدد قليل من الذين عاودوا 
الدخول فى الاسلام » ويقال أن الأقلية الموريسكية قد اختفت وامتزجت 
بالمجتمع المسيحى وأن الأثر الموريسكى آصبح ذكرى تتغنى بها الأجيال 
وتترحم على أرواحهم وتفتخر بشجاعتهم وبسالتهم وقوة ايمانهم التى 

لا نظير لها ٠‏ 


: انظر‎ )۳۰( 
Historia ed. Planeta 4 Gran Encic. Sevilla. 2. C. A. 


التسم الثانی : أدب الوریسکیین 


حين نتحدث عن الأدب الاعجمی ااورسکی فاننا نقصد .4 آدب 
آواخر الأندلسيين الاسبان المسلمين الذين بقوا فى آسبانیا ۳۳ ۰ وعلی 
الرغم من مطاردتهم واضطهادهم الا آنهم قاموا بتشاط آدبی هام » 
وکتبوا هذا الأدب لیحافظوا على عاداتهم وتقالیدهم الدينية » لکی 
تتوارثها الأجيال من بعدهم من خلال هذا الأدب العروف « بالادب 
الاعدمى الوریسکی » وهو آدب الستعجمین حیث يذكر الدکتور حسین 
مونس أنه أدب آواخر المسلمين الجهول فى آسبانیا الکتوب باللغفة 
الأعجمية » ای اللغة القشتالية ( الأسبانية ) » ولکن بأحرف عربية8© . 
ومضمون هذا الأدب روحا وقليا وفكرا يصور بعض موضوعات دينية 
اسلامية وأحداث تاريخية وأساطير وحكايات شعبیه وقصص وأشعار 
سنتحدث عنها قيما بعد ٠‏ 


والأدب الموريسكى أدب الأقلية المضطهدة ‏ أو هو « أدب المقاومة » 
على حد تعبير المستشرق الأسبانى بجامعة مورسية الفونسو قرمونه 
جونثالث 0608286 € .2 ۰ أنه أدب المسلمين الأسبان » كتبوه ق 
ذلك المناخ المعادى الارهابى من جانب السلطات الاسبانية بعد سقوط 


(۳۷) لقى تاريخ الموريسكيين عناية كبيرة من جانب المتخصصين 
الاسبان والاوربیین » وف الجزء الاول من هذا البحث المنشورة بهذه المجلة 
فى العدد الخامس صفحات ۸۳ - ۱۵۵ قد أشرت نیها الى هذه الولفات 
والبيليوجرافيا التخصصة فى هذا الجال » وق هذا الجزء الثاتى من البحث 
الخاص « بادب الوربسکیین » نأمل أن نکون قد وفقنا فى ذكر اهم الصادر 
والمراجع التی يمكن الاعتماد علیها . 

(۳۸) انظر د.. حسين مژنس : تاريخ الفکر الاندلسی » لانجیل جونثالث 
بالنسيا » والجزء الثانی من « أدب المستعجمين » ص ۵۲٩ ٥۰٦‏ محمد 
عبد الله عنان : نهاية الانداس واخرا انور شحنه : تاريخ اسبانيا الاسلامية » 
الطبعة الاسبائية . 


کے € مس 


غرناطة ف أيدى الكاثوليك سنه ٠٤۹۲‏ م » وظل حتى القرن السابع عشر 
الميلادى 4 وان أستمر تأثيره بعد ذلك واضحا ف الأدب الاسیانی 
والأوربى ٠‏ 


ويمثل هذا الأدب مجالا مجهولا من الآداب الاسبانية » وتوجد 
نصوصه فى أكثر من ۰ مخطوطا لم ينشر معظهما ٠‏ وهذه المخطوطات 
موجودة ف بعض المكتيات العامة والوطنية والأجنية فى کل من أسبائيا 
وبعض الدول الأوربية » ونشر ‏ حتی الآن ‏ جزء منها فقط + ولهذا 
الأدب اهمية خلمة : بالرغم من مواقف بعض مفكرين أوائل القرن 
التاسم عشر الیلادی وتجاهلهم له » الا أنه فى متتصف القرن 
التاسم عشر وحتی هذه اللحظة بدآت العقلية الاسبانية تطری هذه 
الولفات وتثنی علیها كثيرا » وق نفس الوقت بدأت هذه الکتابات 
والنصوص الأدبية الوریسکیه تلقی عنایه كبيرة » وخاصة من بعض 
الباحشین والدارسین الأسبان والعرب انحر هذا التراث وتقویمه تقویما 
موضوعیا » باعتباره همزة وصل بن عصر انحطاط الات العربی 
الأسبائى ف الأندلس بعد سقوط غرتاطة وبين الأدب الاسبانى الحديث 
منذ القرن الخامس كى “كع يرما جذاده وخأ فيما یتعلق بالقصة 
والرواية والأساطير والحكايات والاشعار ۰ 


ویمکن القول : أن معظم تراث هذا الجتمع الورسکی الذی عثر 
عليه يرجم ولا لكر | 44 فا اليأنيا » خصوصا 
بعد أن قل استخدامهم للرومانثية بصفتها آداة الاتصال واستخدامها 
فى كتابتهم العربية ٠‏ ومن الناحية اللغوية يعلق السيد البارو جالمس 
راد المتخصصين في هذا المجال وف هذه الفترات. بالذات ( السادس 
والسایع عشر الیلادی ) ویوضح لنا ملامح هذا الأدب الأعجمى 
وخصائصه فیما يلى : 

۱ - استخدام الأدب الوریسکی لبعض الألفاظ الهجورة غير 
الستعملة » وقد استخدمها الدجنون الوریسکیون الاراجونیون التی 
مت اتمم وربطتهم بهذا القلیم من شرق آسبلنیا ج 
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۲ ل استخدام الوریسکیین للهجة الأراجونية ( الأرغونية ) التى 
جاعت نتيجة طبيعية ومنطقية لظروف حياتهم الخاصة » ولذلك فان هذا 
الأدب فى معظمه أدب اقليمى على حد قوله ٠‏ 


وجود كثير من الكلمات ذات الاصول العربية » وهذا أيضا 
أثر طبيعى للتقاليد العربية والاسلامية » الذى كان له الأثر الكبير فى 
ممظم الكتابات الأدبية الموريسكية ٠‏ ويوجد كثير من الشواهد والأدلة 
والبراهين التى تؤيد قوة تأثير الكلمات والثقافة العربية » التى كانت 
تؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع الوریسکی فى هذه الآونة بالذات ٠‏ 


وقد وصف الكاتب سير افين استييان كالديرون Esteban‏ .5 
Calderé6n‏ فى المحاضرة التى ألتاها بمناسية انشاء كرسى للفه 
العربیه فى منتدی الأتينيو بمدريد ( ۱۲ نوفمير 1844 ) » والتی تلخص 
مجمل تقویمنا لهذا الأدب فقال : 


« ان هذا الأدب فيه مادة عظيمة عن العادات و التقالید وعن القصة 
والرواية » یجد فیها الباحثون والدارسون موضوعات على درجه كبيرة 
عن لات والجدية + تخر میا ارف فلت الطليدي اتر :> 
وذکر آیضا : « إن من سئم دراسه الأدب العاصر عليه أن یفتح 
الأبواب عن طریق اللغه العربية لدب الاعجمی الوریسکی » الذی 
يعتير بمثابة اكتشاف آمریکا جديدة ۳۵6 ۰ نتيجة لذلك اهتم بعض 
المتخصصين بهذا الأدب الاعجمی اهتماما کبیرا من الناحبه اللغویه 
والأدبية للتعرف على أنماط جديدة من الاداب غير العروفه » والتی 
تختلف تماما عن الاد اب الأوربية التقليدية ٠‏ ومضمون هذه الکتابات 


Cf. Publicado en ” Seminario pintoresco espanol ” (4%) 
No. 46, pag. 365. Esta cita es recogida por M. Manzanares de Cirre, 
Arabistas espanoles del siglo XIX, Madrid, 1972, pag. 116. 


مت ۲ 


الموريسكية و الخطوطات التی عثر علیها تمتبر قیمه أدبية » تتفق تماما 
هم أصول وقواعد النقد الأدبى واللغوى العصر ا “4 ۰ 


ونود أن ننبه الباحثین والدارسين لهذه الحقبة من التاريخ 
الموريسكى الى أنه قد عثر مؤخرا على ۲٠١‏ مخطوطا موريسكيا انم 
أضيفت الى المكتبة العربية الأسبانية بمدريد لتثريها بهذا التراث 
العظيم » وتمت فهرستها يفضل الكاتب والباحث الجاد الأستاذ 
الباروجالمس دى فونتس ٠‏ وقد بدأ فعلا بعض الدارسين من الأسبان 
والعرب بتحقیق ودراسة بنض هذه المخطوطات: قحت امراف بعض 
المتخصصين فى هذا الجال » وهذا فى حد ذاته یعتبر اکتشافا علميا 
وأدبيا وتاریخیا هاما جدا » ومشجعا لثل تلك الدر اسات التی كانت 
الككابة فیما محظورة منذ فترة طوبلة + 


ولا شك آننا بهذا الاکتشاف العظیم نستطیم أن نضیف الى 
المكتية الموريسكية مصادر ومراجع هامه لدراسة الأدب والتساریخ 
الموريسكى ٠‏ 


الكتابات الوريسكية اذن نصوص أدبية أعجمية مكنوبة باللفة 
القشتالية أو بلغه كان يتقنها الموريسكيون وهی اللفة الأعجمية » 
فالموريسكى كان يعرف اللغة العربية والأعجمية كلتيهما » وهو يجيد 
أيضا استخدام الحروف والكلمات المربية عند كتابة اللهجة الأسبانية 


: 'انظر البارو جالس‎ ).( 
A. Galmes de Fuentes : El interes literario en los escritos 
Aljamiado-moriscos. Astas del Colegio Internacional Sobre literatura 
aljamiado-morisca Departamento de Filolgia Roméanica, Facultad de 
Letras Universidad de Oviedo, 10-16 Julio 1972, Ed. Gredos. Pags. 
189-207. 


کے 


أو .الرومانیه۱ » أى أنه عند الكتابة كانوا يكتبون باللغة الاسبانية أو 
الرومانیه أو أى لهجه من اللهجات الاسبائية ولکن بحروف عريبة ٠‏ فقد 
تعودوا علیها لربطها باللفة العربية وبالاسلام للحفاظ على التراث 
العربی المجيد » وقد احتفظ الوریسکیون بكثير من بقایا و آثار الاسلام 
وتملموا العرنية على آیدی آبائهم » وعرفوها بحفظهم للقر آن الکریم ٠‏ 
ولا شك آن معظم الانتاج الأدبى الورسکی انتاج دینی » وقد ترجم 
ونقل الوریسکیون كثيرا من الوضوعات التی تتعلق ببيئتهم الى اللغة 
الأعجمية92؟؟ وغالبية هذه الأعمال تصوص دينية تهدف الى تربية 
الشباب تربية سليمة من أجل الحفاظ على التراث العربى الاسلامى ٠‏ 


و على وان افو اوبعل فصر ال 
الا آنه يوجد كم كبير من الشعر لا بأس به كقصيدة يوسف » وقصيدة 
محمد » وقصيدة مدح الدرده : وبعض قصائد أخرى تتحدث عن سوء 
معاملة المسيحيين الكاثوليك للمسلمين فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
اسبائيا وسنتحدث عن بعض هذه القصائد عندما نتعرض للحديث عن 
الشعر الموريسكى ٠‏ ومن المعروف طبقا للنصوص والمخطوطات التى 
تحويها المكتبة الملكية الاسبانية العربية بمدريد » أن الموريسكيين ‏ كما 


)6١(‏ يجيد الموريسكى استخدام الحروف والكلمات العربية عند کتابه 
اللهجة الاسبانية والرومانية » فهو يعرف الحروف المتحركة العربية » وكذلك 
كان یستخدم حرف الباء التى تطابق ف النطق حروف Pp,‏ ,۷ .9 » وكان 
تكد اما كرف الثاء والجيم الشددة ( ث - ج ) » وكذلك حرف النون 
الوجود. فى الاسبانیه واللام المشددة ( ]1 ) وحرف الشين التى تقابل 
حرف ال (») فى اللفة الاسبقية القديمة » أو حرف ال ( ى ) 
وحرف ال [) ۰ 

. انظر أنور شحنة الترجمه الاسياتية : 

Historia de la Espana musulmana 
A. Galmes de Fuentes, Historia de los amores de Paris لا‎ 


Viana ( Edicié6n estudio y materiales ) “ Coleccion de Literatura 
espanola aljamiado - morisca, Vol. I, Madrid : Gredos, 1970. 


كت 46 مس 


توضح هذه التصوص کتبها أدباء مسلمون ‏ اهتموا بالسائل الدينية 
و العادات والتقالید الاجتماعية والوائیق والعقود والیراث والزواج 
و الطلاق والعقاب ۰ واهتموا بصفه خاصه بالنواحی التاريخية 
و الاسطورية » وعرفوا آیضا الطب والتنجیم و السحر والشموذة وغيره 
من العلوم الطبيعية ٠‏ وآهم ما ینبغی أن نشير اليه هو أننا نکتشف من 
خلال نصوصهم النثریه والشعرية ما يدل على صدق اسلامهم ووعیهم 
ببعض روافد التراث العربى الاسلامى ٠‏ 


من خلال در استتا للمصادر والمراجع الأدبية الموريسكية وتعرفنا 
على آراء المتخصصين فى هذا المجال نتبين أن الانتاج الأدبى الأعجمى 
اورف كم وق وى وهلم جوا هت مهم ينعن غراف لور سكين 
موضوعات تتعلق بالروايات التى تعتبر من أهم النماذج الأدبية 
للموريسكيين + وف اطار. هذه الرو ایات الأعجمية نذكر الكتاب الذى نشره 
نیکل عن « حکابه أو حديث الملك الاسكندر 2496 ٠‏ والرواية الاخری 
الهامة « ندم أو توبة اليائس »"**۲ » وهی قصة واقعية تعكس الحياة 
الاسبانية فى القرن السادس عشر » وتطل بنا على حياة الترف فى مدينة 


A. 2. YYKL, EL abigarado Rekontamiento del ({ ¥) 
rey Alisandeer, A compendium of Aljamiado literatures en Revue 
Hispanique, Vol LXXVII, ano 1929, Pags. 404-611. 


(1؟) ينقل الدكتور حسين مؤنس فى الفکر الاندلسى صفحة ٥۱۴‏ رای 
الاستاذ اولیفر آسین الذی یصرح : « آننا نجد فى هذه القصه ( توبة البائس ) 
کقانه وذوقا أدبيا وأصولا أسبقية خالصه اخنت عنها «( ٠‏ ووجد أيضا فى 
کتابه هذا الموريسكى الذی نجهل اسم مژلنه اشارات لکتابات لوبی دی فیجا » 
الادیب الاسبقى العروف ۰ 

: وانظر آايفا‎ 
Jaimé Oliver Asin, Un morisco de Tunez, admirador de Lope 

de Vega eé ’AFAndalus, I, 1933, Pgs 409-450. 


بت ۵] اكد 


كبيرة تكثر فيها الشاهد و الناظر والواقف العاطفية على شاطی» الوادی 
الكبير » وتقدم لنا صور السهرات الرقص والحفلات والأعياد 
والاحتفالات ٠‏ و الروایه الاخری التی لا تقل أهمية عن الأخرتين » هی 
حكاية حب وعشق باریس وفنانا » التى قام بدراستها ونشرها السيد 
الباروجالس(* » وهی احدی قصص الفروسية التی لاقت ت نجاحا کبیر! 
وانتشارا فى آوربا ٠‏ ومن الاعمال الأدبية الهامة فى هذا الجال والتی 
تعتبر. من آهم الرو ایات هی « کتاب.العارك » الذی قام بدراستها أيضا 
والتعليق عليها الأستاذ جامس“ » وهی عبارة عن مجموعة مؤلفات 
حماسية عن الفروسيه و الفرسان » ملبثه بالفاجات و العجائب و الغر ائب » 
تحکی ف آسلوب روائی رائم جمیع الغزوات الاسلامیه الاولی مثل 
« أسطورة قصر الذهب » و « حكاية التئين مع على بن أبى طالب » 
وحكاية حديث على ابن أبى طالب مع الأربعين جاریه ۲ » وهی حكايات 
وقصص ذات صلة وثيقة بكتاب العارك( . 


١‏ القصة الموريسكية 
تعد القصه من آوفر الکتابات حظا فى الأدب الوریسکی(*) » وهی 
بدون شك أكثر أهمية من شسعرهم من الناحية الادبية » حیث أن انتاجهم 


. " انظر الهش رقم‎ )٤٥( 
A. Galmes de Fuentes, El ۳ Libro de las batallas ” (() 
( narraciones caballerescas aljamiado moriscas ), CLEAM. 11 Vol, 1 
estudio Literario ملا‎ edicié6n del texto, Vol. 2 estudio linguistico لا‎ 
glcsario, Madrid, Gredos 1975. 


٠.1١ انظر الدکتور حسين مؤنس » الفکر الاندلسی » ج ۲ ص‎ )٤۷( 
. ۱۰ کتاب المعارك الذی اشرنا اليه ,من قبل فى الهامش رقم‎ )]۸( 
. انظر هذا الخطوط بالجمع اللکی للتاریخ بمدرید‎ 

le la Historia, Gay, ۲. ۰‏ مامت Ms. de la Real‏ 
))٩(‏ من آهم ما كتب عن القصة الموريسكية ما كتبه لوريس مورالس 


اوليفر : 

Luis Morales Oliver, La Novela morisca de tema Granadino, 

Madrid, 1972. Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid 
( Fundacié6n Valdecilla ). 


حت و ۳۳ 


القصصی وفير جدا ومکتوب باللغه القشتالیه فى موضوعات وروایات 
وأساطير وحکایات ذات اصل عريى » وکلها أحاديث وأساطير. شيقة 
وجذابة » وكل هذه الحكايات والقصص لها مغزى روحى ودينى وتاریخی 
واجتماعى ونفسى عميق سواء مقتبسه أو غير مقتبسة » فانها توضح 
لنا العلاقة الوثيقة بین انأدب الغربی الاسلامی والأدب الأوربى الغربى > 
حيث تخطت هذه القصص وكان تأثيرها واضحا خارج حدود أسبانيا 
مثل قصص الفروسية الموريسكية حيث ترى لحات منها فى أقاصيص 
بروفنثية وف التراث الشعبی العالی » وکلها موضوعات متشأبه لها 
آصولها وتأثيرها أيضا ء وهذه مادة وفيرة ودراسه شبقة لدراسه 
الأدب القارن » أى بين الأدب ااوریسکی باعتباره أدب آسبانی وعلاقته 
بالأدب العربی والأدب الوریسکی وعلاقته بالأدب الاوربی » ٠‏ 


موراليس أوليفر بنشر عر ايع القيمة الجادة عن القصه ا 2 
وتتاول فیها موضوعات هامة واختار لها غتوانا هو : 


القصة الوريسكية : « موضوع غرناطى » ٠‏ 


وقد اهتم الاسبان بالقصة الوریسکیه وقام السید لويس 
مور الیس آولیفر بنشر دراسته القيمة الرائعة عن القصه الموريسكية » 
الاسبانية » حيث تعرض فیها الى أصول هذه القصه وموضوعاتها 
وخواصها وممیزاتها » محاولا أن يظهر ایضا الروح الثالية 
التی تتخللها عناصر هذه القصة والحوار الطریف والجذاب فى اسلوب 
رائع ولفة سهلة وهدافة » أضفى على هذه القصة لسات من الجمال 
وتناول فیها تاريخ عائلة بنی سراج وآثرهم ف الجتمم والادب 
الوریسکی ؛ والناخ الذی تدور فيه آحداث هذه القصة وآشخاصها 
وصرحها » وقد حاول فیها ابراز موضوعات مثيرة مثل الحب و آسالییه » 
وتطرق الى الأسلوب الروائی » وعن الحروب الأهلية فى غرناطة » حیث 
حاول فيها اظهار الصفات » التی یتسم بها كل من الجتمعین الوریسکی 


ك ۷ مس 


الاسلامی والاسبانی السیحی ف اطار جمیل » ومواقف جديرة بالذکر ٠‏ 
ويعد هذا المؤلف من أحسن ما آلف عن القصة الموريسكية » وهو مکتوب 
بأسلوب سهل وجذاب » ويستطيم القارىء من خلال هذه القصة التعرف 
على أحداثها و التفاعل معها وتذوقها*) ٠‏ 


و القصه تعد من آهم النماذج الأدبية التى خلفها الأدب الموريسكى 
وقصه یوسف من آهم القصص الأدبية » التی تداولها الوریسکیین » 
وهی التی درسها ونشرها آرسولا كليتك » والتی تحکی ف اسلوب 
شمری قمة یوسف بن یمتوب الجزار طا اللرواية الترآنیة0*) :+ 
والتى يمكن أن تکون لها علاقة وثيقة بما کتبه الكاتب الاسبانی الشهير 
تيرسو دی مولينا فى قصته المشهورة أيضا « الهالك لعدم ثقته فى الله » 
طبقا لا قاله رامون مينندث بيدال9© ٠‏ 


وهناك كتاب آخر وهو أسطورة الصديقين ذات السسمات 
الشرقية””2 » وهی قصه نجدها مكررة فى رواية الدكاميرون دی بوسىثيو 
وحكاية أو أسطورة الفتاة كاركايونا7؟2 بنت الملك نشراب مع اليمامة > 
وهی من القصص الموريسكية التى نجد فيها موضوعات حية فى القصص 
الشعبية العالمية » وموضوعها مشابه لموضوع « كتاب آبولونیو 
وندمامج۸ عل معطنآ © وأسطورة القديسة جنوفيفا دی بربانت 
de Barbante‏ 06801602 وفيهما بتناول الكاتب الموضوع التقلیدی عن 


Ursula Klenk, La Leyenda de Yusuf eia Aljamidado (.ه)‎ 


text 4 Edition und Glossar ), Anejo 134 de la ۳ Zeitschrift fur 
romanische philologie. 


Ms. de la Biblioteca National de Madrid No. 5305 (01) 
٠ انظر ما قاله رامون میتندث بیدال‎ (oY) 


۳۸۵۸۸26۵2 Menèdez Pidal, Espana y su historia Vol II, Madrid 
1057, Pag. 431 y sigs. 


Ms. de la Biblioteca National de Madrid, No. 5301. )۵۳( 
٠ ٩۰۱۷ انظر الخطوط فى المكتبة الوطنية بمدرید رقم ۵۳۱۳ و‎ )۵1( 


مت ۸ مت 


الفتاة البریثه التى اتهمت تبنت ظلما وعدوانا + وحكم میا بقن ادها 
وقادوها الى غابة لتقتل أو تفنى هناك » وهى مقتبسة من القصة 
الأمسيانية العروفه سالفانا أودلجادينا Silavana O, Delgadeaa‏ 
التى كانت معروفة ومنتشرة فى اسبانيا ٠‏ 

وقصة آخری » هی قصة العربى والفتاة“ » وهی تحكى قصة 
أخرى محزنه ممائلة لها » وهی قصة طفلة كان يجب أن تذبح عقب 
ولادتها طبقا لطقوس السيف » ولكنها أنقذت ونجت ف آخر لحظة » 
بعد أن تدخل أمواها وآشفقا عليها » ولکن جدها ذیحها ف العابه أمام 
أبويها الوثنيين » ثم أحياها محمد عليه الصلاة والسلام أمام أبويها 
اللذين ما ليثا أن أسلما حينما رآيا ما حدث ٠‏ 


والقصة التالية حكاية « تميم الدهر » أو « حديث تميم المختطف 
من دينه » وهى قصة تحكى أيضا حكاية صاحب النبى محمد » وتصف 
اختطاف الجن له ونقلهم اياه الى مساكنهم ٠‏ فهى رحلة هذا الصاحب الى 
عالم أو بلاد الجن » وتقص كيف عادت مرة أخرى الى عالنا » ليشرح 
نتيجة تجاربه كيف كان يعيش هؤلاء الجن وهی حكاية طريفة وتبدو 
آجمل من قصص ألف ليلة وليلة » فتصف لنا رحلات عجبية فى البر 
والبحر وق بلاد مجهولة » ومن ثم فاننا نجد هذه الرحلات تدور فى عالم 
بين الدقيقة والخيال وما يتخال ذلك من رؤية صوفية يراها البطل قى 
نومه » فهو أدب مبتكر یذکرنا بقصص آلف ليلة وليلة ٠‏ 

وقصة « معجزة القمر » وفيها بقص کاتبها معجزات الندى العظيمة 
محمد صلى الله عليه وسلم فى وجود حضرة الملك الحبيب والذى يجعل 
القمر بظهر ويختفى فى نفس اللحظة » ويجعله يهبط أيضا لينير الكعبة 
ویدور حولها سبع مرات » ثم یدخل من أحد آکمام ی 

عليه وسلم ویخرج من الآخر ٠٠‏ 


(هه) انظر الخطوط ف الكتبة الوطنية بمدرید تحت رقم 1۵۳ . 
Ms. de-la Biblioteca Nacional de Madrid. No. 4953.‏ 


— ٩ 


وأيضا قصة < السیخ الدجال ويوم الحساب » وهی قضة مذكوزة 
فى کتاب السمرقندی » وقد قامت بدراستها وتحقیقها ونشرها الباحثه 
منثناریس دی رى" ۰ وهذه الرواية تقص علينا » طبقا للتفسير 
الاسلامی التصور الشعبی للمسيخ الدجال الذی سیظهر لیغوی الناس 
قبیل يوم القيامة ونهاية الحياة الدنيا ٠‏ 


ويقول الباروجالس أنه بهذه الرواية نكون قد دخلتا فعلا فى 
مردلة هامة من مر احل الأدب الأعجمى الموريسكى الذى يتناول موضوعات 
هامة » والتی یمکن من خلالها جمع هذا التراث الذی یتعلق بالعادات 
و التقالید والعتقدات الاسلامية التملقة بالحياة الآخرة » ٠‏ ونذکر هنا 
قصه « يوم الحساب » وهی مكررة فى كثير من الخطوطات 
الوریسکیه" ۳۲ ؛ التی تصف لنا طریق النور والحبة وطریق الظلمات 
والسوء » أو قصة الاسراء والعراج وصعود النبی محمد الى السماء » 
وكلها روایات وقصص مليئة بالخیال الخصيب غاية فى الجمال والشاعرية 
والروحانية حيث نرى الرسول مخترقا السموات واحدة تلو الاخری » 
ويرى بعينه كيف ينكشف الحجاب عن وجه الله » ويشعر بيدى الله 
عز وجل وهى تربت على كتفى محمد رسول الله عندما يسجد لجلاله 
وعرنه ۴ 


شخصيات دينية من الانجيل حسب تناولها فى القرآن الكريم مضافا 
اليها زیادات موريسكية » ومن هذه التصص قصه ابر اهیم 6 وقصة 


Segun el Prof. Galmes este trabajo de Manzanares (0) 
de Cirre se publicara proximamente en CLEAM, cf. A. Galmes 
El interés Literario, P. 193. 
انظر هذه الخطوطات بالمكتبات الوطنية فى كل من باريس وق‎ )۵۷( 


. ساقت جرمان وف الجمع اللنی للتاريخ بأسبانيا‎ 
Mss. Bibl. Nat de Paris, 290 st, Germain Y Real Academia de 
la Historia, Gay, T. 17. 


اح .0 مه 


وموت موسی » وقصه آیوب » وحكاية عیسی وابن العجوز » وعیسی 
و الجمجمه » وعیسی یحیی سام ابن توح » وروایات آخری تدور حول 
حياة النبی محمد و اصحابه و أتباعه الطاهرین » مثل « کتاب الاضواء » » 
و « عبقرية محمد » وحياته ومیلاده ووفاته » وقصه الضب الذی 
تحدث مع محمد » وأسطورة وموت بلال ابن رباح مؤذن الرسول » 
واسلام عمر » وحكاية سليمان الفارسى : كل هذه الحكايات و التصص 
لتاريخهم من خلال رؤية دینیه اسادمیه ‌ 

ب د يد 
۲ ابن سراج والادب الوریسکی : 


تعتبر قصه أبن سراج نموذجا رائعا من الأدب الاسبانی بصفة 
عامة و لدب الوریسکی بصفة خاصة ى العصور الذهبية ء حیث لاقت 
شعبية وقبولا حستا » وق الوقت نفسه كانت نقطة انطلاق لظهور نوع 
من الأدب آطلق عليه « الوریسکی » وقد كان موضوعه الاساسی هو 
الکرم » وقد طبعت هذه القصه ‏ التی لها عدة طبعات : الاولی سنة 
۱٩۱‏ م والاخریان سنه ۲ -- ۱۵7۵ م + والطبعة الاولی مهداه الى 
السيد خیرونومو خیمنث دی آمبون صاحب باربولس ع :م5 
۳4:00 وهو مکان تجمم آلوریسکیین » وهو یقدم نصا تدور 
[حدائه ف مملكة آراجون » وهذا النص مکتوب بالاسبانية وبه بعض 
الالفاظ والتعبیرات الدارجه بأسلوب لغوى مزدوج ۰ والقصة تدور 
آحداثها كما لو كانت حقيقة » وعبارتها ف منتهی الذقة » فلها سحرها 
ولها خاصیتها كما لو كانت قد آعدت لجمهور له ذوق خاص وحس 
,مرهف ورفیم ۰ 


و الطبعات الثلاث لهذه القصة ز ادت من قیمتها الأدبية » والشخاص 
الخلاخه الأساسيون الذين ندور حولهم هذه القصه هم ۷ این دراج 4 


بت ۵ مت 


ورود ريجو دی نارفایس وخريفة » اکتسیوا شعبية كبيرة لدرجه أن 
سیرفنتس ذکر ابن دراج فى روایته الشهيرة « دون كيشوت © أو 
د دون كيخوت » ويعترف سيرفنتس بان رواية ابن دراج تعد من 
الاعمال الأدبية الشهيرة والمعروفة ولها قيمتها الأدبية فق عصره » وقد 
ذاعت شهرتها أيضا فى فرنسا ٠‏ ومن المعروف أن فرئسا استقبلت عددا 
من المهاجرين الموريس كيين عندما طردتهم ال لطات الكائوليكية 
الاسبانية ٠‏ 


ولقد كانت آخر فترة الاسترداد الاسيانى يما فيها من حروب 
ومعاناة للمسلمين من الكاثوليكيين وتفاقم الصراع بینهما الى أن انحصر 
وجود المسلمين فى غرناطه » آخر معاقل المسلمين ٠‏ وقد نتج عن كل 
هذه الصراعات موضوعات شتى بين الخيانة والكرم والشجاعة والقسوة 
والتيل وكان كل هذا يشكل مادة وفيرة للكتاب والأدياء ٠‏ 


تعد رواية ابن سراج من القصص الأدبية التاريخية المعروفة » 
وتحكى قصة رجل مشهور من أسرة نبيلة ٠‏ وتدور أحداث القصه على 
اسلوب رائع بديع بشكل موضوعى » وهی تعد من النماذج النثرية 
الفريدة » وقد أستخدم فيها لغة سهلة وبسيطة يفهمها الجميع وتسمح 
لجمهور غفير من الناس أن يستمتع بقراعتها وبتذوقها » ونجد فى هذه 


ومن المواضيع الهامة التی تعالجها هذه القصة كما ذكرنا موضوع 
الكرم > فالقصة ف حد ذاتها تقدم لنا دروسا عظيمة فى الاغداق والكرم٠‏ 
وأشخاصها يتناقسون ویتصارعون مسيب الدين والكرم » وأحسن تعليق 
عليها ما قاله نارفايس ۸٣6‏ وهو آنها عمل مشترك وكريم بیرز 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ف المعارك ٠‏ فموضوع الكرم يظهر 
كعتنصر آساسی وهام ف القصة وموضوع الشفقة والعمل الطبب أيضا 


— 0 


الذى يتمثل فى « الزكاة » وف هذه القصة نلمس أيضا القيمة الحقيقية 
للمثل والمبادىء للفارس العربی و السیحی على السواء » وصفات آخری 
نلمسها من خلال قراعتقا ودراستنا لهذه القصة مثل الشجاعة والفروسية 
والصير والعاملة الحسنة و النبل ومعاملة الاسير الطيية وما الى 
MEJ.‏ ف 


(ب) علاقة القصة الوريسيكية بالرومنثیات : 


تلاحظ عند قراعتنا لقصه ابن سراج أن بها بعض عناصر رومانثية » 
ولکن لابد أن نعرف الفرق بين اثرومانثی القدیم وهو ما قبل ابن سراج 
و الرومانثی الجدید أو الحدیث » فهناك علاقه وطيدة بين قصه ابن سراج 
وال وهای الحدية هروه كان انمه لو وفاشی الموريسكن ادت الرزعاة + 
وهو يتحقق ف الشعر الشائع فى هذه الفترة من ۱۵۸۰ م الى 15٠١‏ م ٠‏ 


وقد كان لقصة ابن سراج أهمية كبيرة وانتشار عظيم » اذ حازت 


درا سته : 


امن سر اج ورد العشق ۸۵:۶ dê rosa de‏ eزAbencerraj‏ 81 كما كتب 
آیضا بدروبادیا دراسته عن ابن سراج صاحب بدروبادیا هه 2۱ 
01 هل .۳ ع وظهرت آیضا أشعار رومانشية مورسکكية 
ورومنثيات راقصة » كانت تقدم الجمهور على المسرح » وبعد ذلك ظهرت 
أشعار رومانثيا ليس لها علاقة بالقصة وهى أشعار عاطفية » تحكى عن 
غرناطة العظيمة الساحرة والغنية + وبعد مرور, فترات طويلة بعد القرن 
الخامس عشر ٤‏ كان من صفات الكتاب الرومانتيكيين العودة الى مصادر 
العصور الوسطى » ولذلك اهتموا مرة آخری بموضوع .ابن سراج 


(54) انظر القصة الموريسكية عند لويس موراليس:اوليفر التى 
آثرنا اليها من قبل . 


ەە س 

لدرجة أنه فى فرنسا » ظهرت اعمال أدبية لكل من شاتيه برياند 
Chateau Briand, Les avenatures du dernier Sbrencerraje ( 1826 ).‏ 
وف نفس الوقت كان دور النقاد ف القرن التاسع عشر هو ايجاد العلاقة 
التى تربط بين النصوص الأولية لابن سراج فى آسبانیا فى سنة ۱۸۲۱ ٠‏ 
وكانت من ضمن الأعمال العظيمة فى هذه الفترة ظهور كتاب خوسيه . 
أنطونيو كوندى : الغزو العربی لاسبانیا 0۶ La Dominacibn de‏ 
#مدمةظ ده ا4۵ وقد علق بارتولومیه خوسیه جیاردو على قصه 
ادن سر اج مهذه الکلمات : 


« تعد قصه أبن سراج من الأعمال الأدبية الأصيلة لا تمتاز به من 
سلاسة ورقه فى الشاعر واتأحاسیس ‏ التی يندر وجودها بوفرة فى 
قصصنا الأدبية » نها تفوق فى التعبير وف الاتقان واختیار الکلمات 
والذوق الأدبى الرفيع 2 ولم يلاق عمل آدبی آخر مثل هذا النجاح 
والتقدير الذى حظيت به قصة ابن سراج » ٠‏ 


وتمثل هذه القصه الأدب الموريسكى فى كل زمانه » حيث تركت 
أثرا كبيرا فى الأدب الاسبانى والاوربی » بل أن هذا العمل الادبى 
الرفيع كان مرحلة انطلاق هذا النوع من الادب الذى أطلق عليه 
۱ موريسكى » لأنه من أهم النماذج النثرية الأدبية » لما يميزه من ملامح 
خاصة تفرده عما نجده فى بعض الاداب الاخری ۰ 


ولا يمكن دراسة ابن سراج بمعزل عن سمات الرومانثية فى القرنین 
الخامس والسادس عشر التی ساعدت دون شك على تكوين الأدب 
الوریسکی ؛ ونجد مثالا لذلك فى بعض الرومنثیات مثل سقوط آنتقیره 
de 2‏ ده هآ والتی عرفناها بعد ذلك ف الأدب الرومانثی 
العام سنة ٠٠٠١‏ م ؛ ومن الملاحظ فى هذه القصه ( ابن سراج ) أن 
آشخاصها عملوا على أن ينتصر السلام والحبه » بالرغم من الخلافات 
والحروب والصراعات فى أسلوب أدبى جميل رائع وراق ٠‏ 


— 0۵] — 


ودرسوها » وان دلت على شىء ؛ فانما تدل على مدى أهمية تراث 
الموريسكيين وموّلفاتهم كمرجع هام من مراجع الأدب الاسبانی بصفة 
خاصة والأدب العربی بصفة عامة » ويؤكد فى نفس الوقت على وجود 
علاقة متينة ووثيقة تربط الأدب الوریسکی بالادب الاسبانی والأدب 
" العربی » ومثال ذلك قصه يوسف الجزار التى عرفناها فى الأدب الوریسکی 
وعلاقتها بالأدب الاسبانی كما أشرنا من قبل » وقصة الجارية کارکایون 
Doncella Carcayona‏ 12 من الولفات الأدبية الفلکوریه الشعبية 
الهامة وهی من آصل شرقى ومن الموضوعات التى لاقت شعبية وأهمية 
خاصة ف الاداب الرومانية والعالمية » وهناك أمثلة عديدة يمكن الرجوع 
اليها لتوضيح العلاقة التی تربط الأدب الموريسكى وبين الأدب الاسبانی 
العربی**۲ » والدليل على ذلك اسم لسيفين شهرين مذكورين فى أغنية 
رولان أو شانسون دی رولان مهاه عل عصعتقت احداهما 
la Espada‏ /ا عمدصساة ودورانديل ur1‏ م وهما من أصل 
عربی كما أشار السيد جالس(") أى أن كلمة له يمكن أن تكون 
هی نقسها الكلمة العربية كةساة أى « الماس » » أما بالنسية لكلمة 


) قصة الجارية اركايونا او كركايونا بنت الملك نشراب مع الدماية‎ )۵٩( 
وهی قصه تقلیدیه مكررة فى الادب الوریسکی » وهی من القصص الموريسكية‎ 
۰ الشعبية المتكررة ف الآداب المالية ایضا‎ 
Historia de 12 Doncella circasiana. Este es el recontamiento de 

la doncella carcasiana, ficha del rey Nachrib con la paloma. 


A. Galmes de Fuente : Les nuns d’ Almace et ces (1.) 
de Durandal ” ( a Chanson de Roland ۳ ۷۰ 2143 ). Probable origen 
ûrabe del nombre de las dos famosas espadas en ۳ studia Hispanica 
in honorem, R. Lapesa ” Madrid, 1972, pags. 229-4 sigs. 


A. Galmes de Fuente : ” El interés Lit. en los escritos altamiado 
maorisco ۳۶ CLR 10, 2 p. 207. 


امفسدند عمن الحتمل آیضا أن تکون عععه-:۵-1ه سيف البطل 
عنترع(۳۱) ٠‏ کل هذا یجملنا نتساعل ما العلاقة التی تربط بين الکتابات 
الأعجمية الموريسكية فى القرون الخامس والسادس والسابع عشر 
والملحمة للرومانية فى العمور الوسطی ۰ هذا السوّال لابد أن نعتنى به 
ونحاول جاهدين اثبات هذه الملاقة من خلال دراستتا لكل الكتابات 
الموريسكية ٠‏ والكتاابت والروايات الرومانية فى العصر الوسيط 
الاسبانی » توضح مدى العلاقة بين كل من هذين الأدبين وعلاقتهما 
بالآداب الأوربية بصفة عامة ٠‏ 


3 % % 


آم تن كس رة آلوریکیون هر القرآن الکزيم باعتباره 
آقیم کتاب مقدس عندهم ء فقر آوه ونسخوه وحفظوه وترجموه الى لعتمم 
الأعجمية وقاموا بتفسير كثير من آياته والتعليق عليها ٠‏ كذلك اهتم 
الموريسكيون أيضا بالأحاديث النبوية الشريفة وبالفرائض الدينية وكتبوا 


(۱) عرفغنا من خلال ملاحم الاعاجم الاسطورية فى كتاب المعارك 
الذى يفتح الطريق لفهم بعض مظاهر تأثير الحكايات العربية » وفى الوقت 
نفسه يحدد العلاقة بين الحکایات العربية والملحمة الاسبانية » ای ان هناك 
خصائص تجمع بين النوعين » وتأثير الحكايات العربية لا يقتصر فقط على 
الملاحم الاسباتية ولكنه يشمل اللحمة الفرنسية ايضا كما أوضحنا فى 
دراستنا . فنجد مثلا فى قصه إغنترة العربية ان البطل عندما يقع جريحا 
جرح الموت يحاول أن يحطم سيفة فى صخرة ليتحاشى أن بقع فى آیدی 
اعدائه » ولکن الصخرة تنشق بینما بیتی السیف سلیما دون ان یمسه 
واه 

وهذه القصص دون شك تحدد الملاقة التی توجد بين الکتیات 
الأعجمية الموريسكية وبين اللاحم والاساطر الرومانية فى العصور الوسطی 
وخاصة فى القرون الخامس والسادس والسایع عشر الیلادی . 


۵1 مس 


الأندلسيين أمثال الرازی وابن سينا ٠‏ وقد اعتمدوا ف آفکار هم 
ودر استهم على النصوص والآبات القرآنية » وكتبوا قصيدة فى مدح 
البردة الى الفها محمد ابن سعید سنة ۱۲۹6 وهذه القصيدة اة 
ومعروفه بين الوریسکیون آیضا « بکتاب السمرقندی » واعتبروه خير 
دلیل للمسلم فيه نصائح و ارشادات موجهه للمسلمین يوم لقائهم مع ربهم 
يوم الحساب » وفیه آیضا شرح كيفية آحوال الناس ف الجنة والنار » 
ونصائح آخری لعمل الخير وتجنب الشر وطاعة الوالدین وحقوق الابن 
وعن غريمة الخمر ولحم الخنزیر » و الشفقه و الرحمه وعن الموت و الخوف 
من الله وحق الزوجات : وموضوعات كثيرة من عمق الدين الاسلامى 
وتعالیمه ٠‏ والوریسکیون بطبيعتهم مسالون ٠‏ ونظرا للمعاناة والاسی 
و الظالم والمصائب التی لحقت بهم من جراء التسف الدینی من السلطات 
الكاثوليكية الاسبانية » فقد کانوا یرون فى الاتراك وف قوة سلاحهم 
آملا للخلاص وخاصة ون آوربا كانت تخشی فى القرن السادس عشر 
الیلادی قوة الاتراك وخطرهم الداهم على مشارف السو احل والشواطىء 
الژوربیه یقترب وقد شجمهم هذا على أن یتولوا کلمتهم ویعلنو! الحرب 
ويطالبوا بتدمير اسیانیا على آیدی الاتراك » فتداولت بینهم الکتابات 
والاعلانات والنشورات لیس هذا فقط » بل لجاوا الى وسائل آخری 
مثل السحر » لعله یکون فيه الخلاص من شر الاسبان وظلمهم » فمن 
بين هذه الکتب التی كانت متداولة فى هذا الشأن «کتاب الأقوال العجیبة» 
الذى يقوم الآن باعداده ودراسته السيد فرناندو دى لاجرنخا أستاذ 
اللغة العربية بجامعه الکمیلوتشی بمدرید. » وهذا الكتاب له أهمية 
خاصة » حيث يتناول عرضا لبعض الوصفات السحرية والطرق والعاملات 
والرموز والتنبوءات والشعوذة بكل أنواعها » لها أغراض كثيرة وهامة » 
وكتاب آخر هو « كتاب الحظ » » الذى يشرح فيه الوصول الى النتيجة 
الطيبة أو عكس ذلك » لأى أمر من الأمور والمسائل والوضوعات التي 
بقوم بها الأفراد ٠‏ ونظرا للصراع الدينى بين الموريسكيون والمسيحيين 
الكائوليك الاسیان : فقد نتج عن ذلك أدب وفير له طابع دینی ضد 
المسيحبين والیهود » وقد قام بدراسة هذا النوع من الادب کل من 


ar‏ خد 


لويس ودینس کاردیلاك ٠‏ وللحفاظ على التراث الاسلامی » فقد کتب 
الوریسکیون كديرا من الأعمال الادبية التی تتملق بالعقائد والاسس 
ألتى يرتكر عليه الدین الاسلامی متبعين فى ذلك الذهب الالکی بوصفه 
المذهب السائد فى كل من افريقيا وأسبانيا الاسلامية » هذا بجانب شرح 
يعض المذاهب الاخرى مثل مذهب آبو حنيفة وهو الذهب الذى سار 
على نهجه الاتراك والذى كان يعتمد أكفر على العقل ٠ ٠‏ 


الاسلامى وبمذاهبه وعقائده » نتج عن هذا ظهور أدب جديد جید. » 
de Arvo‏ neeboمMa‏ 2 والتی منها التفسير عنه‌کة؟ أو عرض 
لأفكار. ونظریات وعقائد ومذاهب وعادات وتقاليد. اسلامية 4 وأيضا 
كتابات دينية أخرى طبقا لمدرسة الغزالى وكتاب صوفيين آخرين ٠‏ 
ولاشك أن هذه الكتابات لها آهمية لمرفة التاريخ والعقائد الدينية 
للموريسكيين الاسبان خلال القرن السادس عشر » كما أشار. الى ذلك 
الكاتب الأمريكى 1327۷6۲ .2 .£ فى بحثه۱۳) ۰ 


ويمكن القول بان الموضوعات الدينية والتشريعات والقانونية 
الموريسكية كثيرة ولا يمكن فصلها بای حال من الاحوال عن هذا النوع 
عن الأدب » وهذا واضح من قراءة المجموعة المعروفة بالتفسير أو التفسيرة 
ومؤلفها الفتى أو الرفيق آریبالو والتى نلمح فيها ‏ حسب 
قول خا مت اقل ارا العذالى ف التي هار هه 
وعلى كل حال فالادب القانونى والتشريعى ممثل فى الأدب الموريسكى 
بشكل واضح وهام » ويجىء ق شكل مواثيق وعقود وشروط تبين 
وتوضح بعض المسائل القانونية والتشريعية الخاصة بنشاط الموريسكيين 


(1۲) الباحث الامریکی هارق يعد واحدا من البلحثين الهامين فى 
دراسة الادب الاعجمی الوریسکی » وله مؤلفات كثيرة فى هذا المجال . 


— ۵۸ سه 


التخارق والاقتصادی والزراعی والاجتماعی مثشل البيع والشراء 
والایجارات والمقارات والترکات والزواج والطلاق وخلانه من 
الوضنوعات التی تهم الوزیسکیون وخیاتهم اليومية والاجتماعیه 
والدينية » هذه الادة قد آسمدنا بدراستها ونشرها Hoenerkah‏ .۷ 
الستشرق الالاتن بجَاممة هانوفر(۲ » وهی تعكس تصورة من صور 
الحياة المدنية الواقعية الحقيقية للموريسكيين » ولتوئیق هذه الوضوعات 


ومن آهم الراجم والصادر الوریسکیه قانون "لوریسکیون 
۶ 10 4۵ ۱6۲ . الذی نشره جیانجوس ۲۱ الذی قام بدر استه 
ونتحليله والتعلیق عليه الباحث الاسبانی لويس فلوریانو تحت اشراف 
الاستاذ الباروجالس وفیها موضوعات هامة عن کل ما یتعلق بالقانون 
النظم لحياة الوریسکیین ۰ وبيدا کتابه بالحدیث عن الدين والایمان 
والقر آن الکریم والصلاة وخير الکلام عن الأنبیاء و الصالحین ویذکر لنا 
فى أول الکتاب آیضا ما دفعه الى تأليفه ویحکی لنا كيف اجتمع بنفر 
من السلمین فهم سبعه من العلماء تذکروا سوء آحوال المسلمين وعن 
آمور هم وتحدئوا فى آمور الدین وکتبوا عن الوریسکیین قصص وتحدث 
عنهم وعن آخبار م ٠‏ 


Cf. W. Hcenerbach spanish - Islamiscbe Urkunden (1Y) 
aus dér, zeit de Nasriden und Moriscos, Bonn, 1965. 


Cf. Pascual de 02333805, "“ Memorial Histérico (14) 
Espanol, ۷۵۱,۰۷۰ Madrid 1853, Pégs, L1-246. 


- ۵٩ سم‎ 


كان لدب الرحلات ثصیب كير فى الادب الوریسکی وکتاباته ٠‏ 
ونشير هنا فقط وباختصار شديد الى نصين فى مخطوط موجود بمکتبه 
باريس الوطنیة(۳) » وقد أعدت رسالة دكتوراه عن هذا المخطوط الباحثة 
مريسدس سانش تحت اشراف الأستاذ الباروجالمس2© تخت عنوان 
« الطريق من اسبانيا الى تركيا » وهو من الكتابات القيمة التى تتضمن 
توجيهات و ارشادات ونصائح هامة ولطيفة للمسافرين من الموريسكيين » 
ومن أهمها مراعاة تزويد المسافر بالامدادات والضروريات الأساسية 
لهذه المرحلة » وحديث عن المخاطر والطرق الوعرة الشاقة التى سوف 
بلقاها السسافر فى رحلته أو فى طريقه ۰ وف نفس الوقت يذكر لنا 
الاستقبال الهائل العظيم للموریسکیین الذين يرحلون وينتقلون من مدينة 
الى آخری ؛ وارشادات وتوجيهات خاصه بتغییر العملة والموانى الهامة 
ای نکی آن ترسو شیا خیم لنتزیهرا ویقلمو! نما الى نولنیء 
أخرى » وأهم السیل هى التی تساعد السافر على أن يهتدى الى 
الطريق السليم والسلوك الحميد ٠‏ وقد نشر الاستاذ ميجيل أببالثا 
هملدم5 × حكايتين من حکایات الحجاج ضمن نوع من الأدب العربى 
المسمى بادب الرحلات » يقص علينا القصة الأولى قصة حاج من 
طرطوشة ذهب الى مكة » وهو ف الطريق قبض عليه المسيحيون وحملوه 


(10) انظر هذا المخطوط فى الكتبة الوطنية بباریس تحت رقم ۲٩۰‏ 
سان جرمان ٠‏ 

(17) لم تخل الخطوطات من ذكر بعض النصوص والکتابات الخاصة 
بادب الرحلات » حيث يوجد مخطوط فى المكتبة الوطنية بباريس يشر فيه 
الى رحلة من اسبانیا الى تركيا واهم ما فيها هو النصائح والارشادات 
و التعلیمات التى يجب أن يتبعها الس‌فر والاماکن التى يمكن زيارتها 
والاقابة فيها . 


س ملا س 


الى جزيرة ميوركة و آنقذوه الوریسکیون وآعادوه الى أرضه طركونة 


ولارد۱9) 


%*+ 0007 زد 


انیا - الشعر الموريس كى : 


الوریسکیون بحکم کونهم شعبا صبورا مکافحا مغلوبا على آمره » 
عانو! الکثیر : وقاسو! آلوان الاضطهاد و العذاب من المسيحيين الكاثوليك » 
حیث یعجبهم لون خاص من الکتابات التی تمتاز بالذوق و الحس 
الموريسكية فى آدابهم حن أجل التعبیر عن آفکارهم سواء فى النثر أو 
النظم » فقد كان من بينهم شعراء مجیدون » من آشهرهم محمد ربضان 
من آراجون وله منظومات کثيرة وقصائد قصصية وأخرى دينية » ومن 
آهم آثار هم هذه الأشعار : « قصيدة یوسف » حبب ما جاء فى التوراه » 
وطبقا لما ورد ف القرآن الکریم وخاصه السورة رقم (۱۲) أى « سورة 
یوسف © » التی نتضمن معلومات آکثر شمولیه » وقد قام بدراسة. هذه 
الأشعار وتحلیلها بدقه السید مینندث بیدال الکاتب والمؤرخ الاسبانی 
الشهیر() ۰ وعذه الأشعار لا تقل آهمية من ناحية الجودة الشمرية 
عن شعر بيرثيو أو غيرة من مؤلفى مستیر دی کلیرثبا » فمثلا نری عندما 


(1۷) انظر ما کتبه الاستاذ میجیل ایبالثا : 


M. de. Epatza Dos relatos moriscos bilingués ) arabe ۲ caslellano ( 
deviajes a Oriente ( 1395 Y 1407 - 1412 ), Madrid, Instituto 
Hispûno-Arabe de Cultura. 


Cf” Ramén Menéndez Pidal, Pcema de Yusuf (A) 
( Materialeé para su estudio ( 2 ed. Universidad de Granada, 1952. 


کاب 
'يتمكن أخوة يوسف من الحصول على اذن الأب وافق لهم لكى يأخذوه 
معهم ويقول الشاعر : 


لكثرة ما قالوه من كلمات التقوى 
A tanto dixiyeron de palabras FS‏ 


ولکثرة ما وعذوه یکلمات مسوله 

A tanto le prometiyeron de palabras 
رق يعقوب وأعطاهم الطفل‎ 
و حدد لهم ساعه العودة‎ 


ودعا اه آلا بوقعه ف 


K-el les diyo el nino dexoles 
Ke lo Katase Allah Susoras 


de manos en-ganosas 
00 


أيدى الخادعين 
وق نفس القرن الذى ظهرت فيه قصيدة یوسف » عرفنا أيضا 
قصيدة آخری فى مدح النبى محمد » تبدأ بمدح الرسول بأئات متتيسة 
من القر آن الكريم وهی قصيدة لا تقل أهمية عن قصيدة يوسف وتعرف 
پاسم « ریاعیات المدحة النبوية « التی ترجم الى القرن الرابع عفر 4 
التی نشرها جایانجوس » ترجمه تیکنور ومطلعها هو : 
Lawlo ores son ad allah, el‏ 
لا alto verdadero, onrado‏ 
cumplido Senor muy (0‏ 


sennor de todo; uno solo y senero 
Franco, poderso, ordenador certero 


الحمد لله المتعال الحق 

ذى الجلال والكمال وهو رب عادل 
رب كل شىء » واحد أحد وذو سيادة 
صریح قوی صاحب الامر » لاشك فبه 


Op. Cit, Pags. 52-53. (1۹ 


— ۲ — 


وهذه القصيدة التالية آلفها محمد ربضان وأصله من روطه سنة 
۳ « تاریخ نسب محمد » وقد وضعها فى شعر اسبانی ضمنه ماورد 
فى کتاب للحسن البصری عن النسب النبوی » ویصف فیها عزرائيل ملك 
الوت عندما بعثه الله لینذر ابراهیم الخلیل ۳ ۰ 


Yo soy quien: mi nombre teman آنا الذى يخشون اسمی‎ 


cuanto memoran mi nombre, عندما ينطقون مه‎ 
desde las mas baxa tierra من استفل الاراضين‎ 
hasta las mas altas torres الی اير اج العالیه الشاهقه‎ 
Yo soy el que nadi esenta أنا الذى لا يفلت أحد‎ 
de mis amargas pasiones; من رغبتى المريرة‎ 
a todos los hago iguales a las grandes لا أفرق بين الجميع لا‎ 
de mis amargas pa. كبارا وصغارا‎ 


من فلاح بسیط الى امبر اطور 


menores, .desde el mas alto rey a las 


mas baxos pastores عظیم ومن أيسط الرعاة‎ 
yo soy la sola atalaya, que a الى أعظلم الملوك‎ 
mi vista no se 6 آنا الطلیعه الوحيدة‎ 


الذی يغيب عن بصری مخلوق له روح 


criatura que alma tenga, ni cosa que 

vida goce; el que las copiasas huestes ولا أى شیء به حباأة‎ 

أنا من یغنی الجيوش الجرارة acabe des-hace y rompe,‏ 
الفناء و التشتیت والانكمسار 

y el que los cuerpos des-poje آنا الذى أجرد الاجسام‎ 

de sus amados arrohes “١ةزيزهعلا من آرواحها‎ 


Cf. 0. Ticknor. Historie de la literature Espénola. )۷۰( 
Vol 1۷, Madrid, 1856 Pag. 327. 


(۸۷۱ انظر الرجم السابق ‏ الصفحة نفسها . 


ات 


وكتب أيضا محمد ربضان قصة الحج الى مكة فى أبيات شعرية 
وأسماها « رباعيات أو مقطوعات حاج بوى منثون » كتامه كما 
Puey Monçir‏ عل de1 Hichante‏ الذى نشره ماریانو دی بائو (۳) ٠‏ 


ورحله حاج بوی منثون رحلة حقیقیه قام بها صاحبها من بلدته الى 
بانسیا ومنها ركب البحر. الى تونس » ثم زار مصر ووصف الثراضی 
يفيض حماسا وخيالا شاعريا 9" . 


وشعر محمد ربضان يمتاز بالجزالة والسهولة ٠‏ وهناك شاعر آخر 
مجهول » عاش ف تونس ف أوائل القرن السابم عشر واشتهر بنقده 
لسرحیات لوبى دی فيجا ۷۰۵۶ 06 1086 شاعر اسبانیا المعروف » وقد 
كان من الوریسکیین أيضا أفضل الشعراء المهاجرين الى افريقيا ويدعى 
خوان الفونسو الذى كان يصوغ أعاره فى قوالب شمر الأغانى 
الاسبانية الرومانثية التى كانت شائعة فى ذلك العصر » وهناك فى تطوان 
«شد مارس شماثر الاسلام وعقائده جهرا من غير حرج 
ولا خوف » وكتب قصيدة يبحمل ذيها على المسيحيين الكاثوليك و السلطات 
الاسبانية حملة شعواء ٠‏ 


آیها الغراب الاسیانی اللعين Cuerbo maldito espanol‏ 
آيها الكائن الخرافى النتن pestifero canzerbero‏ 
نت واقف برووسك الشلاث que estas con tus tres cabezas‏ 
على باب جهنم التى تنتظرك a la puerta del infierno‏ 


Cf. Mairano Pano. Las coples del Pregrmno de Puey 0+0۱ 
Moacén. Viaje 8 ها‎ Meca en el Siglo XVI Zaragoza, ۰ 


(۷۲) انظر الرجع السايق ‏ الصفحة نقسها . 


کے 
وآحیانا يتهم الموريسكيون اسبانیا بهذه الکلمات : 


مخلفه كل الوعود التى قطعتها " Quebrantadora de las‏ 
على نفسها cosas que juraste.‏ 


' أو يصبون اتهاماتهم على رجال الدين الاسبان الكاثوليك ویصقونهم 
ذئاب يسرقو ن دون شفقه Lobos robadores, sin bonded‏ 


su oficio es soberbia y grandia 


y luxuria y blas-femia y والفجور والالحاد والانکار‎ 


86068082725 y pompa ۷ 22۵ 


y tirania y robamiento y sin justicia 


ويمكننا أيضا أن نذكر شاعرنا الوریسکی الذى عاش ف القرنين 
81-205 طبيب أمير البحر دییجو دی میندوثا de Mendoza‏ .2 
وكان ينظم أغانى بارعة وجيدة الالفاظ وغاية فى الجمال يتعرض فيها 
لموضوعات تتعلق بالقدر والاختيار بحسب ما يقول صاحب 
ديوان بیانه) 82602 de‏ «عممنءصط) E!‏ ۰ وقد أجاب شاعرنا 
معمد الشرطوسی علي سژال وجهه اله فیران سانشبی کالافیرا حول 
القدر ( الخبرية ) فقال : 


P. J. Pidal El cancionero de Juan ا‎ Baena, Madrid 
1851, Pag. 565. 


ا ھا 


الله عادل له غناية 
ومقدس لا يرضى الشر 
٠”‏ أذن كيف سیحاکمنا » وهو قد آمز بذلك ؟ 
او أن هذا هو من صنعه وارادته 
. .أو هذا ما وضعه الانبیاء الطاهرون الذین 
أرسلهم الله الى المالمين 
لاشك اذن أن الله عادل رخیم وحكيم 


وهناك بعض القصائد مجهولة المؤلف تستحق الذكر » وهی بعض 
المقطوعات فى اطراء الدين الاسلامی هللة Coplas en alabanca del‏ 
akiclam‏ وهى مزيج من اللغتين العربية والاسبانية فى آزجال(۲) ٠‏ 


الله با ربی Allah ya rabi‏ 
یا محمد عربی Ya Muhamed darabi‏ 
آیها النبى الحق Ya verdadero annabi‏ 
هو عربى من عربی de arabi de e‏ 
انه الله وځده رب الکون ,5606۲0 Es Al-Lah solo‏ 


لا مثبل له ومحمد رسوله ,2۵5670 صناومنم وزی عل 


que todo fuwe verdadero الله حق‎ 
i el-alicim mi adin. و الاسلام دينى‎ 
Al-Lah ya rabi, الله يا ربی‎ 
Ya Muhammad darabi يا محمد العربى‎ 
۷۵ verdadero’ annabi آیها النبى الق‎ 
مه‎ rabî dê arabi هو عربی من عربی‎ 


. انظر هذا الخظوط بمدرسة الدراسات العربية بمدريد‎ )۷۵( 
| Ms. Escuela de Estudios Arabes. L II. 


11 مس 


و هناك شاعر اسبانی موریسکی آخر یقول( : 


لقد نام الحق Razén duerme‏ 
وسهرت الخيانة tryzion bela.‏ 
وغابت العدالة justizia falta‏ 
وسیطر الشر Malizia Reina‏ 


وثمة شعراء موريسكيون آخرون من القرنين السادس والسابع 
عشر مثل الشاعر ابراهيم البلغارى ( آبو الفضل ) نزيل الجزائر » وهو 
الاسلامية ( مخطوط يوجد بالكتبة الوطنية بمدريد ) والذی يؤكد فيه 
وحود الله ومطلع هذه القصبدة : 

الله سبحانه وتعالى 

والدليل على وجوده بالضرورة 

هو وجود المخلوقات نفسها وأنئا نجد 

الألوان والأزمان والموت 

كما نرى حياة الانسان 

وحيث نرى مخلوقاته 

فمن هذا نفهم بوضوح 

أن هذا الکائن الذى نراه 

لايد له من صانع 

وتوضح لنا الأبيات التالية هذه المشكلة الصعبة ۰۰ 


)۷١(‏ انظر هذا الخطوط فى المكتبة الوطنية المامة پمدرید تحت 
رقم ٩۰۲۷‏ ۰ 


— ۱۷ — 


بالرغم من انه لم يعطك اطلاتا 


فقد خلق بالعقل 
ومنحك طبيعة ممتازة 
كيرى الى أى الامرین تختار 


اما أن تستمتع بحياة أزلية خالدة فى الجنة 
واما آن تعاقب بالخلود ف النار 


ومن بين آولئك الشعراء الموريسكيون من كان يجيد النظم فى بحور 
الشعر الايطالية » التى شاعت فى اسيانيا فى ذلك الحين ‏ واليك قطعة 
من « سوناتا » نظمها شاعر موريسكى حول موضوع طرد الاسبان 
للموريسكبين من البلاد : 
Dios que a los suyos padeciendo mira‏ 
muerte en la vida y en el cuerpo in-fierno‏ 
por pecados de padres sin gobierno,‏ 
o por la causa que a su globo admira‏ 
alca la ardiente espada de su yra;‏ 
وترجمتها : 
یا رب يا من تری ما يعانيه عبادك 
وهم أموات فى قيد الحياة وأجسادهم تقلظی 
يتعذبون بسبب خطایا آبائهم الذين كانوا يعيشون 
بعير وازع 
أو لاتك تنظر الى خلقك فى رضى 
ارفع حرية غضبك الحامية" . 


0 انظر الدكتور حسين مؤنس . آلفکر الاندلسى ج ۲ ص ۵۲۲ ۰ 


بعلب على الکتابات الأدبية الموريسكية الطاپع التقلیدی ء وهذا 
لا يعنى آنها أقل مرونه وتعبيرا » فهذا النوع من الكتابات له خاصية 
وأسلوبه الرائع » ويصطبغ أيضا بالصبغة الشعبية ويحتاج مؤلفوها 
الى ابر وت العماشة رک تله تیه مدا اراح ار 
لابد أن نمیز مين الاسلوب الفردی الشخمی + وبین الاسلوب التتلیدی 
الكلاسيكى الخماعى بمعنی أننا اذا أردنا فهم الاسلوب التقلیدی لنص 
موریسکی فلاید أن تتداخل عوامل كثيرة » تعتمد اعتمادا کبرا على 
الابداع » كما آشار كل من رامون مینندث بيدال والبارو جاسی* » 
لأن التص التعلیدی یخضم ب يدون شبك -- للتفيی والتعدیل » ویژکد 
هذا الرأى الکاتب الاسبانی العروف ارئستری دی هيتا 132 © A.‏ 
حیث يبرز خواص النص التقلیدی من خلال كتابه العروف 
« الحب الطیب » 21202 de buen‏ 0نا 51 وتسمبه الأدب الوریسکی 
بتقلیدی لا لكونه متشددا أو محافظا بالمعنى المعروف لدينا » وانما لأنه 
أدب معبر ومؤثر وجاد وراق ¢ وبالرغم مما قيل عنه من عدم التنوع 
فى الأساليب الا أن آسلوبه بمتاز بالبساطة وروح التعبیر » الذی هو 
سر جاذبيته ونجاحه » پشجم الناس للاقبال على قراءته » ولا شك أن 
ال موريسكيين عرفوا وقرأوا جيدا الأدب الاسیانی المسيحى فى الفترات 
السايقة لادبیم الوریسکی » بمعنی أن الادب الموريسكى لم يكن بمعزل 
عن الأدب الاسبانی فى کل مراحله وتطوره السابق حتی عصرهم » أى 
حتی القرن السنادس عشم الیلادی » فقد عرفوا هذا الادب الاسبانی 
وتدارسوه وأقبلوا عليه » ومثال ذلك نماذج من القصص الفروسیه 
الموريسكية کحکایه القداد و الیاسه » ولقد اشتهرت هذه القصص خارج 
حدود اسبانیا » فتری لحات منها فى آقاصیص بروفنسية مثل العمل 


Cf. Alvaro Galmes, El interés Literavio ۳. 204. (YA) 


الرائم الذی عرفناه وهو باريس وفیانا ( خينوس ) Historia d8‏ 
همذلا ۷ كنا ء وهذا العمل عمارة عن روایه تعد احدی الروایات 
الشهيرة فى أدب الفروسية » وقد “لاقت نجاحا وذیوعا وانتشارا فى 
آوریا الغربية » وأيضا روأية « توبة البائس © El arrepentimiento‏ 
del 0‏ . التی أشرنا اليها من قبل وهی تتضمن ذكريات 
عن العصر الذهبى أو أقوال الحکماء الموجودة فى الأدب التقلیدی 
العربى ۰ ومن قراءتتا لأقوال الحکماء اليونان Dicho de los‏ 
ەنا 442 نستطيع أن نؤكد تأثرها بالأدب العربى ۰ 


ولا نجد فى هذا الأدب بالفعل ذلك التنوع الاسلوبی أو التعقيد 
الذى يوجد ف المؤلفات العلمية » ولكن یغلب عليه البساطه والوضوح ۰ 
وهی تمثل كما هائلا ى حد ذاته ؛ لابد من الاهتمام به + فقد عرف 
الوریسکیون الأدب المسيحى واستخدموه فى كتاباتهم » وأقوال الحكماء 
التى توجد فى التراث العربى تشه أقوال الدكماء ق الفرئنسية 
والاسبانية ٠‏ وبمجرد قراءة هذه الأمثال والدكم والأقوال للاغريقيين 
نستطيع أن نتعرف على محدرها العربى » واليك بعض النماذج : 


انظر الى نفسك 
وابحث الحياة ق المرأة 
خذ منى هذه النصيحة 
واذا حكمت فأنت جميل 
دون أن بيدو عليك الهم 
واذا عاملت أبويك 
معامله حسته أو سسيئة 
عاملك آولادك بالثل 
اذا كانت لديك ثروة 
تشتری بها معاطف 
فاکسب بها أصدقاء 


۷۰ بت 


وف الادب الاسبانی مخطوطان اؤلفين مجهولين یتحدثان عن 
الأمثال التی نسبت الى الحکماء » احدهما موجود ف مکتبه القصه 
الملكى بمدريد تحت رقم ۵ والثانی بمكنبة الاورسكوربال تحت عنوان 
آقوال « الحكماء والفلاسفة » وظل هذا الأدب حيا ليس فقط بين 
الوریسکیین :بل تتعدى آثاره المؤلفات الأدبية فى هذا العصر وما بعده » 
فنی القرن السادس عشر ذكر رودى میخیا فى کتابه « عدة دراسات » 
الجزء الرابم » الفصل السادس ؛ بعض هذه الحكم والامثال التی 
یضمها الؤلف الوریسکی ذکرها بطريقة نثرية بارعة > 


وأما من جهه آخری فقد ذکرنا أن الاسطورة الأعجمية لیوسف 
الجزار لها علاقة بموّلف تير سودی مولینا « الهالك لعدم ثقته ف الله > 
00 اكه E1 ۰۵00:0200 por‏ طبقا با آشار اليه مینندث 
بیدال و التی تعيد لنا أسطورة الاميرة آرکایونا والوضوع شرقى الاصل 
وهو يدور حول الفتاة البريئة التی أتهمت کذبا ونفیت فى غابة وهو 
حوضوع ذاعت شهرته فى الاداب الرومانثیه ٠‏ وق الادب اللاتینی ف 
لعصور الوسطی تخلمر الفتاة التی ليس لها بدایه فى كتاب 
« آنا فیتابریمی » الذی یوجد فى مخطوط يرجم الی القرن الثانی عشر 
أو التصف الأول من الثالث عشر € کتب فى انجلترا » وربما كان مؤلفه 
مانويل بارسیس ٠‏ وقد انتقلت هذه الوضوعات بعد ذلك 4 القصائد 
الروائية الفرداظي ا ا » التی ترجم الی الترن السابع 
« سبییلی » آو « الزهرة البیضاء » » زوچه کارلوس الأكبر ٠‏ وهذه 
القصه دون آدنی شه تمثل آقدم الاغانی التی تدور حول هذا النوع » 
ويبدو أن هذه القصة أو الاسطورة قد أفادت الأدب بصفة عامة کنموذج 
يحتذى به مولف « الدقه با ریس » التى أوحت له بكتابة حكايات أخرى 
من بينها حياة « الأنفس ف الغابة » ومثل ( فلورنس روما وكونت 
بولسيتر ) ٠‏ وترجع قصة « بيرت بين الأقدام الكبيرة » الى الاسطورة 
الفرنسية « تريستان » ٠‏ 


ومن أنواع الأدب الموريسكى الأدب التعليمى الذی يدور حول 


— ۷۱ — 


المقاب وهداية القارىء الى السبيل المستقيم ٠‏ وهو أدب غزير فى 
كتابات الوریسکیین وله علاقة وطيدة بادب العصور. الوسطی مثل 
« كتاب الحكم الطيبة » وتعاليم الاسکندر وعتوباته ووثائق للحياة 
الحسنة ( وهی تعالیم ساتشو الرابع ملك قشتاله لابنه ) » وهو عمل 
نسب الى ددرو جوث دی الیورتث. » کاردینال أشبيليه و آسقفها ف 
القرن الرابم عشر الميلادى » وكتاب « حديقة الجوارى الحسان » » 
الذى طبع فى بورجس سنة ۰ ومؤلفه هو الأديب مارتينى القرطبى » 
أو « كتاب التعاليم والعقوبات التى آوصی بها حكيم لابنته » وهو مؤلف 
مجهول » وهناك عدد لا يحص من النماذج الأدبية التی شاعت ف 
شین الوط ق اسناضا + ولا ان نذكر باهتمام كموق القدييق 
18 دی لاكروث الذى درس مصادره ميجيل آثين بالثيوت وله علاقه 

ثيقة بالکتابات الدينية الوريسكية خاصة مؤلفات « الفتی أو الرفيق 
ا » معاصر شاعر. آوبیط الذی نشأ على نفس الوتيرة » وکانت 
بينهما علاقة صوفية تشبه علاقة القديس خوان دى لاكروث بالقديسة 
تريزا التى عرفت باسم مسلمة آوبیط وهی المدينة التى مر بها شاعرنا 
الموريسكى لزيارتها التی عاش فيها ومات فيها القديس خوان دی 
لاكروث ٠‏ 


والخلاصة أننا نشير الى أن أساطير وملاحم وقصص الموريسكية 
فى كتاب المارك كقللة2ة0 Libro de las‏ تفتح لنا المجال لفهم 
بعض مظاهر تأثر الحكايات العربية فى الملاحم الرومانية ٠‏ وكتاب 
المعارك بيين لنا الملاقه بين الحكايات والقصص العربية والملحمة 
الاسبانیه » فلکل منهما خصائص تجمم بینهما مثل استدعاء الیل 
لذاته » وکثرة الوعود والاسماء الخاصه بالاسلحه وجیل الحروب 
ومکائدها ومشارکه المرأة فى العارك ٠‏ ویجانب هذا الکم الهائل من 
الکتابات النثرية » نجد أن للشعر أيضا خطا فى الانتاج و اسهاماته 
الأدبية فى الأدب الموريسكى ف القرن السادس عشر » وهذا يؤكد أن 
معظم النصوص الأدبية الموريسكية تمثل جزء هام فى الاداب الرومانية 


ب ۷۲ — 


ف العصور. الوسطى : وتظهر لنا فى شكل أدبى رائع مختلف تماما عن 
باقى مؤلفى الكتابات فى العصور الوسطى ۰ 


ودراسه أى نص موریسکی آعجمی يدتاج الى جدية وموضوعية 
وذلك لحساسية موضوعاته » التى تطرح على القارىء بصفة عامة 
والاسبانی بصفة خاصة » لان هذه النصوص تمثل ‏ دون شك 
مرحلة هامة من مراحل حیاته التاريخية والأدبية ۰ 


ا ری ر ق بجي الخال 
كتاب المعارك الذى أشرنا اليه من قبل » وهو نوع من آنواع 
ات ا ی وو ها ق النص ا 
آهمیه الضوء » واستخدام کلمات مثل و اضح واغمض و الفجر .» الذهب 
أو بريق الأسلحة ؛ أو وجوه الاشخاص التی لها مغزی هام ودلاله 
واضحة۲) ۰ 


نعود مرة آخری لنؤكد أن آسلوب الأدب الاعجمی الوریسکی 
يتفق تماما مع اللغة التی تستخدم آی أن هناك توافقا بين کل منهما » 
جماعی » بختلف تماما عن الاسالیب الاخری لنصوص آکثر صنعة 
وتکلفا ۰ 


وف الوقك تفه تكد أن ايكة هنم التصومن تمل الى انمض 
أما عن الوصف فهو یمد من النماذج الأدبية الحقيقية داخل الاطار 
ات وم و ع مقن ان واف کات شاه ان شت 
أو جماعه أو شعب : وعلی کل حال فهذا النوع من الادب التقلیدی 


MS. 8. N:.de Paris, ٩ Ar. num 263, Ve4se ahora )۷۹( 
Alvaro Glos dichos de Sabios de Gracia en La Literatura aljamiado, 
en las أعل بكقاعة‎ Congreso internacional de. F. R. de Napoles. 


تحت ۷۴ بت 


تکمن فيه الشاعر القوية الجياشة التی یتلب عليها الحوار الباشر ٠‏ 
ویمکن أن یکون هذا سمة من سمات الادب العربی أيضا ؛ و الذی من 
خلاله يعطى نوعا من الحياة و الحيوية على القصة و الرواية » ومن جهة 
أخرى نجد أن أسلوب الأدب الاعجمی الوریسکی -- على ما پیدو -- 
بیلغ أقصى درجات الحساسية » تذكر على سبيل المثال : 


کتاب العارك الذی أشرنا اليه من قبل وهو الذی یمتاز بنبرة 
خاصة عميقة وحساسية قوية » خاصة عندما يتعرّض لبعض الواقف 
العائلية » مثل العلاقات بين على وفاطمة أو بين فاطمة ووالدها » أو التی 
بين محمد وأحفاده أو التعلقة بالروابط وأواصر الحبة والاخلاص بين 
محمد وأصحابه ۰ 


محمد والتی تنبه وتوقظ أتماعه وترشدهم ۰ 


ومن خلال هذه النماذج نتعرف على سياسة التسامح الدینی 
ويعكس النص أيضا آمال المسلمين فى مزيد من المحبة والديمقراطية » 
معتمدين أساسا على العقيدة الاسلامية ٠‏ وفى هذا الكتاب « كتاب 
الهامة69» ٠‏ . 


ومن هذه النماذج والنصوص الأدبية يتبين لنا نوع هذا الاسلوب 
التلقلیدی الموريسكى » الذى يمتاز بالتلقائية وعنصر المفاجأة والواقعية » 
وهو من الأعمال الأدبية التلقليدية الرومانية فى العصور الأولى “.وهو 
خليط بين ما هو روائى وما هو درامى » على قدر E‏ د 
بعض مظاهر السمه العنائیه ٠‏ 


٠‏ (.۸) کتاب المارك من اهم الکتابات الموريسكية التی اشرنا الیها 
من قبل وقد قام السید الیارو چالس بدراسته والتملیق عليه . 


نت 98 سس 


أما فيما يختص بالادب العلمى مثل « العقاب » وأمثلة أخرى 
كثيرة فى الكتابات الموريسكية » فنجد أنها تربط علاقة هامة بينها وبين 
اس اوري ال امیر الول ۵ وهی عن تاليا يدرو جومت 
دی البورنوث » كاردينال وأسقف أشبيليه من القرن الرابع عشر 
الميلادى » وكذلك حديقة الفتيات النبيلات Jardin de las nobles‏ 
doncellas‏ المنشورة فى بورجس ( برغش ) سنه ۱۵۰۰ وقد ألفها 
الأديب مارتینی دى قرطبه وفيها يضور العقاب والعقائد التى كان 
يطبقها هذا العالم مع بناته وهو كتاب لمجهول حسب قول كما 
وهناك كتابات أخرى كثيرة كانت متداولة فى العصر ولا ننسى أيضا أن 
صوفية سان خوان دى لاكورث » كانت تعتمد اعتمادا كليا على المصادر 
العربية الاسبانية ای الاندلسية التى قام بشرحها وتحليلها والتعليق 
عليها دون ميجيل أثين بالثيوث”2؟ ولها علاقة وثيقة بما كان يكتبه 
الموريسكيون فى هذا الشان » وبخاصة كتابتهم الدينية مثل المجموعة 
التى آشرنا الیها تحت اسم 0 وهو معاصر لشاعر اسبانی 
كانت تریطه علاقة روحية بقديسة معروفة مسامة من مدينة آوبدة + 
وهی المدينة التی كان قد زارها الورینکی أريقالو «ل.۸ 


: انخلر الدراسة الجیده للاستاذ البا[وجالس‎ )۸۱( 
Alvaro Galmes de Fuente, Epica Arabe y epica عصعلاعاعی‎ 
Barcelona Ariel 1978 Ibid. la Leyenda de las infantes de sas y 
la tradiciéon عطوعة‎ ”,. en Cahiers de civilisation Medicvale, 1 
2 Abril-Julio, 1979, pp. 125-137 .لا‎ Len gua ۷۲ en La tkiteratura 
Aljamiado-morisca, Nueva Revista de Filologia Hispanica tomo XXX 
19&1. num 2. Centro de Estudios Linguisticos لز‎ literatura. 


وكتابات هاية » ونصائح للعيش الرغيد » ونصالح كثيرة عن الثل والبادیء 
كل هذه الكتابات لها علاقة وثيقة بادب العصور الوسطى وف غاية الأهمية . 
precursor hispano-musulman de San Juan (AY)‏ ولاك 


de La Cruz, en AI-Andalus, Vol. L. 1933. P4gs. 779: recogids 
posteriormente en Huelkhs del Islam, Madrid, 1941, 235-304. 


— ۷۵ — 


التى عاش ومات فيها خوان دی لاکروث ٠‏ فى هذه المدينة وتعنی أوبدة 
( التى تسمى أبدة العرب عند الجغرافيين العرب والأندلسيين ). وغيرها 
من المدن مشل Medina, Pastrana Salamanca, Granada,‏ 
Ava‏ معلان«ه‌ومک فلعله_ وهی الدن والقری التی كانت مسرحا 
لاخدا ومحور حياة سان خوان دی لاکروث ۰ وقد دلت الاحصائیات 
على وجود نواة ومناطق كثيرة فى هذه الدن يعيش فیها موریسکیون فى 
القرن السابم عشر ۰ 


El linaje familiar de Santa : وق کتاب لجومث صنیوث بعنوان‎ 

Teresa y de Juan de la Cruz, Toledo, 1970. 

يشير الى أن اصل ونسب عائله سانتا تيريزا وسان خوان لاكروث » 

حيث يرى احتمال امكانية أصول ونسب سان خوان دى لاكروث 
الموريسكية* ٠‏ 


ولا شك أن الروايات البطولية الوريسكية التى تظهر فى كتاب 
المعارك تؤدى الى معرفة بعض اللامح لتأثير الرواية العربية فى أدب 
الملاحم الرومانية » وهذا يؤكد لنا الصلة الوثيقة بين الرواية العربية 
وأدب الملاحم » حيث الملامح الواضحة التى تؤكد هذه السمات المشتركة 
مثل كثرة الوعود » والقسم والكلمات التى تخص أسماء الأسلحة وخداع 
الحرب والأشرار ووجود المرأة فى المعركة » والمرأة التى تنتمى الى عائلة 
ارستقراطية التى تواسى الأسرى » وفكرة الحرب المقدمة نفسها وظهور 
جبريل والبكاء على القتلی ۰۰۰۰ وكثير من الأمثلة والنماذج التى تؤكد 
هذه العلاقة ٠‏ 


Gomez Munoz El Linaje Familiar de Santa Teresa (AY) 
Y San Juan de la Cruz, Toledo, 1970. 


Cf. Un Precursor hispano-musinéna de San Juan de La Cruz. 
P. 235. 


كم 


۱ ` وکما يقل السید جالس أن الرواية العربية لا ی مقتصر تأثيرها فقط 
على آدب "لاحم القشتالية »بل آیضا rE‏ الفرنسی ۰ 


۰-۰ وهناك تف الادب !لوریشکی نوع من الأدب الفردی له خاصیته 
وظريقته » وی نبیل الثال سوناتا لوریسکی تونسی لا يقل آهمية 
على أى نص آدتی من.العضر الذهبی الاسبانی(*) ٠‏ 


ولذلك فمن الصعب أن نحدد مدقه القیمه الرومانتیکیه للأدب 
الموريسكى ؛ ففى منت فالقرن التاسع عشر ظهرت بعض الكتابات 


: ومطلع هذه القصيدة مترجمة هی‎ (AO 
يا رب انظر الى عبادك بشفقه المعذبين‎ 
تر ألميت فى الحياة وف الجسد النران‎ 
۱ لخطيئة ناء لإ ملطان له‎ 

أو لسبب قضية تحيق بهم 
آرفع ميف غضتك الحاد 

وكخالق وعاشق رقيق 

وخالذ فى الخياة وف الانتقام 

ارفع الى: الراحة التقاة 

ورقق قلب فرعون اسبانيا 

واعطه رغم غمه طريقا فى البحر 

ذى المروج الخضراء مزهرة 

واعط العبقرى المهاجر 

ضياء الله الذى یجمله 
ازلیا بين البشر الفافين, .. 

- ان لم يكن الهيا . 


— VY — 


الرومانتيكين » ولم يلقوا اهتماما كبيرا لظهور هذا النوع من الادب ولم 
یتحمسوا له » على عکس ما حدث الآن من اهتمام كبير بکل ما هو 
موریسکی » هذا الاعتمام الذی عبر عنه الکاتب العروف سیرافین 
استييانس ف الخطاب الذی آلقاه فى ۱۳ نوقمیر سنة ۱۸4۸ م بمناسبه 
افتتاح قسم الدر اسات العربية دمنتدى الأتينو بمدريد 400 ٠‏ 


(۸۵) انظر ترجمة النص فى هذه الدراسة ص ۲ . 


ام داء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الورسکیون تاریخهم و آدبهم ۰ ۰ ۰ ۰ 

القسم الأول : تاريخ الوریسکیین 
من هم الموريسكيون 1 ۰ ۰ ٠ ۰ ٠. ٠‏ 
آحوال الوریسکیون بعد سقوط غرناطة ٠‏ ۰ 


تقییم الدور والوجود العربی الاسلامی ف الاندلس 


ثورات وتمرد الموريس كيين 3 هم .° 
ثورهة البشارات © ما و هم ما ۰ 
الأعمال التى كان يزاولها الوریسکیون . ء 
الثقافة الورس كية هه هو و © 
آحوال الورسکین بعد الطرد هم هم ۰ 
القسم الثانی : أدب الوریسکیین 
أولا ‏ النثر اموريسكى ٠. ٠. «٠‏ . . 
اف کرک چ و ورن 
۲ - ابن سراج والادب الموريسكى ٠‏ 

۳ - أدب الزهد والتصوف عند الوریسکیین 
4 - أدب الرحلات ل ® و ك2 
ثانا ارارک د ان 
ثالثا - سمات الأدب الموريسكى ۰ ۰ ۰ 


۰ 


© 
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۵ 


